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بعد أن اتفق متشددو النظام والمعارضة طــوال سنوات 
بــعــد 2011 عــلــى رفـــض الـــحـــوار، يــتــفــقــون الآن، ومــنــذ عــدة 

سنوات، على الدعوة للحوار؛ ولكن السؤال الأهم هو: 
أي حوار، وكيف، وحول ماذا، ومن أجل ماذا؟

أثــبــتــت الــســنــوات الــمــاضــيــة، أن الأطـــــراف الــمــتــشــددة الــتــي 
كــانــت ضـــد فــكــرة الــحــل الــســيــاســي مـــن الأســـــاس، وانــتــقــلــت 
بعد ذلك للقبول الرسمي بالحوار، وضمناً القبول بالقرار 
2254، )بما في ذلك الإعلانات الرسمية للمعارضة، وأيضاً 
ــقـــرار عــــام 2015  حــضــور مــمــثــل الــحــكــومــة لــجــلــســة إقـــــرار الـ
وتــوجــيــهــه الــشــكــر لــروســيــا عــلــى الــصــيــاغــة الـــتـــي قــدمــتــهــا(، 

نقول:
إن هذه السنوات أثبتت أن دعوات الحوار المتعاقبة، بما 
في ذلك دعوات عقد مؤتمر وطني، لم تكن حتى الآن أكثر 
من طريقة للمماطلة والتضليل والتهرب من الاستحقاقات 
الــوطــنــيــة الـــازمـــة لــلــخــروج مـــن الـــكـــارثـــة، ولإعـــــادة توحيد 

سورية أرضاً وشعباً، وإخراج القوات الأجنبية منها.
إن بنود القرار 2254 التي يجري تخويف الناس منها من 
هــذا الــطــرف أو ذاك، هــي بنود واضــحــة تماماً، ومؤسسة 
عــلــى حــق الــشــعــب الـــســـوري بــتــقــريــر مــصــيــره بنفسه دون 
تدخل خارجي، وبحقه في تحقيق انتقال سياسي بقيادة 

سورية وملكية سورية.
وهذه البنود نفسها، هي مواد ومواضيع وجــدول أعمال 
الحوار والتفاوض المطلوب، والتي تتضمن فيما تتضمن، 
ــا هـــنـــا دون تـــرتـــيـــب زمـــنـــي ودون تـــرتـــيـــب فــي  ــ ــــوردهــ )ونــ
الأهـــمـــيـــة، عــلــمــاً أن مـــا بــيــن قــوســيــن ضــمــن الــبــنــود هـــو من 

تحرير قاسيون(:
•  التأكيد في البند الأول على أن الشعب السوري هو من 

سيقرر مستقبل سورية.
ــــف إطـــــــاق الــــنــــار بـــشـــكـــل دائــــم  •  الـــبـــنـــود 5 و6 و7، وقــ

ومستدام.
•  البند 8، منع وقمع الأعمال الإرهابية.

•  البند 14 المتعلق بــالــعــودة الآمــنــة والطوعية للاجئين 
وتوفير الظروف المواتية لذلك، وإعــادة إعمار ما خربته 

الحرب، على الصعد كافة.
•  البند 12 المتعلق بتأمين المساعدات الإنسانية والإفراج 
عن المحتجزين بشكل تعسفي، لا سيما الأطفال والنساء.

•  الــبــنــد الــرابــع الـــذي يــقــول بتشكيل جــســم حــكــم انتقالي 
ــتــــوافــــق بـــيـــن الأطـــــــــراف الــــســــوريــــة، )بــــمــــا فــــي ذلـــك  بـــآلـــيـــة الــ

التوافق على طبيعته وصلاحياته ووظيفته وشخوصه(.
•  فــي الــبــنــد نــفــســه: الــعــمــل لإقــــرار دســتــور جــديــد، )يلبي 
تــطــلــعــات الــســوريــيــن ويــضــع الإطـــــار الـــعـــام لــشــكــل دولــتــهــم 
الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــي، والــــعــــاقــــة بـــيـــن ســـلـــطـــاتـــهـــا مـــــن جــــهــــة، وبـــيـــن 

السلطات وشعبها(.
•  أيـــضـــاً فـــي الــبــنــد الـــرابـــع: انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة نزيهة 
وشفافة )تكون نقطة النهاية في المرحلة الانتقالية باتجاه 

سورية جديدة، موحدة من جديد، أرضاً وشعباً(.
إن هـــذه الــبــنــود مــجــتــمــعــة، هـــي جــــدول عــمــل أي تــفــاوض/

حــوار وطني حقيقي، ولــذلــك، فــإن أولئك الذين يتحدثون 
عن الحوار ويغفلون تطبيق 2254، إنما يوظفون حديثهم 
عـــن الـــحـــوار فـــي الــمــمــاطــلــة وفــــي إبـــعـــاد الــحــل الــســيــاســي... 
وأســــــوأ مـــن ذلـــــك، فــإنــهــم يــنــطــلــقــون مـــن فــهــم مـــحـــدد لكلمة 
»وطني«، بحيث يحصرونه بفئات بعينها، أو اصطفافات 
سياسية محددة، أو مناطق سورية محددة؛ ما يعني، أن 
الـــحـــوار الــــذي يـــدعـــون إلـــيـــه، يــصــب لــيــس فــقــط فـــي تــأخــيــر 
الحل وإبعاده، بل وأيضاً في تكريس تقسيم الأمر الواقع.

النوايا الغربية المعادية لتطبيق 2254 كانت واضحة منذ 
ســنــوات عــديــدة، وتــم التعبير عنها ابــتــداء مــن تبني شعار 
»تغيير سلوك النظام« ومــن ثم »خطوة مقابل خطوة«، 
ــلــــى لــــســــان الـــــــدول  ولـــكـــنـــهـــا الآن أصــــبــــحــــت شــــبــــه عـــلـــنـــيـــة عــ
الأوروبــيــة الثماني المدفوعة أمــريــكــيــاً، والــتــي بــاتــت تقول 
صــراحــة إنــهــا تــرى أن »الــحــل السياسي وفــق 2254 بعيد 

المنال«، بما يعني أنها ضده بشكلٍ علني هذه المرة.
بـــكـــامٍ آخـــــر، فــــإن الـــذريـــعـــة الـــتـــي كــــان يـــتـــذرع بــهــا الــبــعــض 
علانية أو من عبر وسطاء، من أن القرار غربي، قد سقطت 
بشكلٍ نهائي، وبــات واضــحــاً أن تطبيق هــذا الــقــرار يصب 

بالضبط ضد المصلحة الأمريكية-الصهيونية...
إن توضيح البرامج المطلوبة لسورية المستقبل، ووضعها 
عــلــى طــاولــة الــتــفــاوض الــمــبــاشــر لتنفيذ بــنــود 2254، هو 
الــبــاب الوحيد ليس فقط للخروج بسورية مــن مأساتها، 
بل وأيضاً لمنع تقسيمها، ولإعادة توحيدها أرضاً وشعباً، 
بالضد من الإرادة الأمريكية- الصهيونية، وبالاستناد إلى 
القوى الدولية والإقليمية صاحبة المصلحة في الاستقرار 
فــي منطقتنا، وعــلــى رأســهــا دول أســتــانــا والــصــيــن ودول 
ــيـــة، مــســتــهــدفــة بــالــفــوضــى الــشــامــلــة الــهــجــيــنــة  عــربــيــة أســـاسـ

الأمريكية...
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¿ محمد عادل اللحام

ــاً ارتـــــــفـــــــاع لــــهــــيــــب الأســـــــعـــــــار بــســبــب  ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــــى تـ ــــوالـ ــتـ ــ يـ
السياسات الاقتصادية والسياسية، ويبدو أن هذا 
السياسات  تلك  لــه طالما  رادّ  اللهيب مستمر ولا 
مــســتــمــرة، وكـــذلـــك بـــقـــاء الـــنـــاس عــلــى حـــالـــهـــم؛ بين 
ــــان الـــســـبـــب فــي  ــــن كـ ــيـــن شـــتـــم مَـ الــــدعــــاء بـــالـــفـــرج وبـ
أزمـــتـــهـــم، فــــالأزمــــات مــســتــمــرة ومــمــتــدة ابــــتــــداءً من 
ــاءً بــقــطــرة الـــمـــاء الــتــي  ــتـــهـ رغـــيـــف الــخــبــز ولـــيـــس انـ
يـــحـــاولـــون الـــحـــصـــول عــلــيــهــا بــشــق الأنـــفـــس والــتــي 

يعلن عنها في كل المحافظات.
تــتــكــرر حـــالات إغـــاق الــمــعــامــل فــي الــمــدن الصناعية 
وخـــارجـــهـــا لأســـبـــاب كــثــيــرة بـــاتـــت مــعــروفــة مـــن قبل 
كــل الأطــــراف الــتــي لــهــا عــاقــة بــالــصــنــاعــات بمختلف 
أنواعها. وتقارير الاتحاد العام للنقابات تؤكّدُ وجودَ 
الإغــاقــات ســـواء منها الإغـــاق الــكــامــل أو الجزئي، 
ــــراف  والـــنـــقـــابـــات تــعــلــم بـــالإغـــاقـــات كــونــهــا أحــــد الأطـ
المفترض إخبارها قانونياً عن تلك الحالات الجارية 

بالإضافة إلى وزارة الصناعة وجهات أخرى.
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن هـــــذه الإغــــــاقــــــات، ســــــواء الــجــزئــيــة 
ــــم مـــحـــاولات أصــحــابــهــا طلب  أو الــكــامــلــة مــنــهــا، ورغـ
الـــنـــجـــدة مــــن غـــــرف الـــصـــنـــاعـــة بــهــيــئــتــهــا الـــســـابـــقـــة أو 
الهيئات الجديدة بعد »الانتخابات«، ومن الحكومة 
للمساعدة عــلــى تــوفــيــر مــا يــلــزم لــكــي تبقى المعامل 
ــــذا الــــصــــراخ  تـــــــدور بـــعـــجـــات إنـــتـــاجـــهـــا، ولــــكــــن كــــل هــ
يــذهــب ســـدى ولا أحـــد يــســتــجــيــب. ويــمــكــن الاطّــــاع 
عــلــى بــعــض الــمــواقــع الــتــي تــعــنــى بــشــؤون الصناعة 
والــصــنــاعــيــيــن لــنــعــرف حــجــم الــمــعــانــاة الــكــبــيــرة الــتــي 

يعيشونها.
هذا يعني أنه إذا استمر الحال على ما هو عليه، لن 
يبقى من المعامل التي تعمل وتنتج غير كل طويل 
عمر، وبصعوبة وبتكاليف عالية وتسويق منخفض. 
وهذا الواقع الصعب الذي يضرب الصناعة السورية 
سيتطور نحو الأصعب طالما أنّ المسببات لا تزال 
مـــوجـــودة ولـــيـــس بـــالأفـــق مـــا يــشــيــر إلــــى إزالـــتـــهـــا أو 
التخفيف منها، بالرغم من كل الوعود التي تقدمها 
الحكومة للصناعيين باجتماعاتها معهم، والتي تبقى 
وعــوداً لا غير، وتبقى الصناعة تسير نحو الهاوية 
بــتــســارع. وهــذا لــه منعكسه السياسي والاجتماعي 
الخطير، وكذلك على الاقتصاد الوطني برمته وعلى 
الطبقة العاملة التي مصير جزء مهم منها في هذه 
الحالة هو الشارع والانضمام إلى جيش العاطلين 
ــهـــم افـــتـــراش  ــامـ ــار أمـ ــيـ ــمـــل، حـــيـــث يـــكـــون الـــخـ ــعـ عــــن الـ
ــبـــســـطـــات بــــالــــشــــوارع إن سُـــــمِـــــحَ لـــهـــم أو الـــهـــجـــرة  الـ
ــارٍ الآن لآلاف من  ــ الــمــحــفــوفــة بـــالـــمـــوت، كــمــا هـــو جـ
الشباب الذين دفعتهم ظروفهم إلى الهجرة بحثاً عن 
عمل، أيّ عمل، مهما كانت المخاطر التي سترافقهم، 
ــيـــة لــلــشــبــاب  ــنـ ــائـــر الـــوطـ مــــا يـــعـــنـــي مـــــزيـــــداً مــــن الـــخـــسـ
الــقــادريــن عــلــى الــعــمــل والإنـــتـــاج، وهـــذه الــخــســائــر لا 

تقدَّر بثمن ويضحَّى بها مجّاناً.
إنّ الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة بـــالـــرغـــم مـــمّـــا خــســرتــه 
مـــن قــــوى ومــــن حــقــوق عــلــى مــــدار الــعــقــود الــســابــقــة 
والــســنــوات الحالية مــن عمر الأزمـــة، ستمر بطريق 
ــــن أجــــــل تـــرتـــيـــب أوضــــاعــــهــــا الـــتـــي  ــــل مـ ــــويـ صـــعـــب وطـ
جرى عليها تبديل كبير من حيث عددها وكوادرها 
الطريق هو  المهني ولكن هــذا  الطليعية وتصنيفها 
ممر إجباري للدفاع عن حقوقها، ولنفض الكثير من 
الأوهام العالقة في الأذهان حول تحسين أوضاعها 
ــــي مــقــدمــتــهــا الأجــــــــور، بـــالـــتـــوافـــق بــيــن  الــمــعــيــشــيــة وفـ
ــان الــحــكــومــة التي  ــ ــال الــمــفــتــرضــيــن وأركـ ممثلي الــعــمّ
خابت فيها كل الرهانات على توافقٍ كهذا، والنتائج 
ــــار والـــتـــهـــمـــيـــش والـــجـــوع  ــقـ ــ ــــة؛ مـــزيـــد مــــن الإفـ ــــحـ واضـ

للطبقة العاملة.

بصراحة

الطبقة العاملة وممراتها 
الصعبة في الدفاع عن حقوقها

تعريف علاقات العمل الزراعية وتمييزها 
عن باقي العلاقات المشابهة

ــــة الــــــــوارد  ــيـ ــ ــــزراعـ ــالــــعــــاقــــات الـ ويـــقـــصـــد بــ
ذكرها في هذا القانون العلاقات القائمة 
بــيــن أطــــراف الــعــمــل الـــزراعـــي والــنــاشــئــة 
عــن استثمار الأرض اســتــثــمــاراً زراعــيــاً 
ــاً، ويُــــقــــصَــــد بــالــعــمــل  ــيــ ــيــــوانــ نـــبـــاتـــيـــاً أو حــ
الــــزراعــــي كــــلّ عــمــل يــغــلــب عــلــيــه الــطــابــع 
الزراعي وكل عمل يهدف إلى استثمار 
الــزراعــيــة استثماراً  الأرض والــمــنــشــآت 
زراعـــــــــــيـــــــــــاً، عـــــلـــــى أن تــــــتــــــحــــــدّد الأعــــــمــــــال 
المرتبطة بالعمل الزراعي بقرار يصدر 
عــن الــوزيــر بــعــد اســتــطــاع رأي وزارة 
ــــي واتـــحـــاد  ــــزراعـ ــــة والإصــــــــاح الـ ــــزراعـ الـ

الفلاحين. 
ــــاء تــعــريــف صـــاحـــب الــعــمــل بـــأنـــه كل  وجـ
شــــخــــص طـــبـــيـــعـــي )مـــــالـــــك أو مــســتــأجــر 
أو شــخــص  مـــــــــــزارع(  أو  مـــســـتـــثـــمـــر  أو 
ــتــــبــــاري يـــســـتـــخـــدم عــــامــــاً زراعـــــيـــــاً أو  اعــ
ــثـــمـــار الأرض أو  ــتـ ــثـــر لاسـ ــأكـ فـ مــــــزارعــــــاً 

المنشأة الزراعية استثماراً زراعياً.
والــــــعــــــامــــــل الـــــــــزراعـــــــــي هـــــــو كـــــــل شـــخـــص 
طـــبـــيـــعـــي يـــعـــمـــل فـــــي عـــمـــل زراعـــــــــي لـــدى 
ــــر تـــحـــت ســلــطــتــه  ــقـــاء أجـ ــلٍ لـ صـــاحـــب عـــمـ
الــمــبــاشــرة أو غــيــر الــمــبــاشــرة بــمــوجــب 
عقد عمل، ويشترط في تحديد العامل 

الزراعي ثلاثة عوامل:
1– الأجـــر، 2– التبعية، 3– نــوع العمل 
يــــكــــون زراعـــــــيـــــــاً أو مــــرتــــبــــطــــاً بــعــمــل  أن 

زراعي.
ويــــكــــون الــــعــــامــــل الــــــزراعــــــي وهــــــو الــــذي 
ــعــــمــــل لــــــــدى صـــــاحـــــب عــــمــــل لـــــقـــــاء أجــــر  يــ
بــأعــمــال زراعـــيـــة لــمــدّة مـــحـــددة، وتــدخــل 
ــيـــة والـــعـــرضـــيـــة  ــال الـــمـــوســـمـ ــ ــمــ ــ فـــيـــهـــا الأعــ

والمحددة بطبيعتها.
ويتبع إلى الاتحاد العام لنقابات العمال 
أولئك العمال الزراعيون الذين يتقاضون 

أجـــــورهـــــم مــــن الـــــدولـــــة أيـــــضـــــاً، مـــهـــمـــا كـــان 
ــعــــمــــل الـــــــــذي يــــمــــارســــونــــه ومـــهـــمـــا  نـــــــوع الــ
كــانــت صفة الاســتــخــدام )دائـــم أو مؤقت 
ــيـــل(، كما  أو مــوســمــي أو عــرضــي أو وكـ
يشمل جميع العاملين في مجال صناعة 
الغذائية والزراعية والكونسروة  المواد 
والألـــــبـــــان والـــمـــطـــاحـــن وعــــمــــال الـــحـــدائـــق 
والــمــشــاتــل والأزهـــــار ومـــا شــابــهــهــا ســواء 

أكانوا في القطاع العام أم الخاص.
ــام لــلــفــاحــيــن  ــ ــعـ ــ ويـــتـــبـــع إلــــــى الاتـــــحـــــاد الـ
الزراعيون المنتسبون للتنظيم الفلاحي 
)الجمعية الفلاحية(، ويعملون لديها أو 
لــدى المالك لقاء أجــر وتحت سلطتهما 
ــــواء  الـــمـــبـــاشـــرة أو غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة وسـ

أكان عقد العمل كتابياً أم شفوياً.
ويــخــرج عــن مفهوم الــعــامــل الــزراعــي 
ــقـــوم بـــالاســـتـــثـــمـــار الــــزراعــــي  كــــل مــــن يـ
أو الحيواني بقصد المتاجرة وجني 
الأربـــــــــاح، وبــــذلــــك يـــكـــون الـــقـــانـــون قــد 
فرَّقَ بين العامل الزراعي والمستثمر 
من ناحية هدفه من العمل؛ فمن كان 
يعمل لقاء آجر يُعَدُّ عاملًا ومن يعمل 
بقصد المتاجرة والربح لا يُعَدُّ عاملًا 
بل يُعَدُّ مستثمراً أو مزارعاً، كما أخذ 
ــانــــون بــــرابــــط الـــتـــبـــعـــيـــة الأســــاســــي  ــقــ الــ
فــي تــوصــيــف عــاقــة الــعــمــل الــزراعــيــة؛ 
إشـــراف صاحب  يعمل تحت  فالعامل 
الـــعـــمـــل وســـلـــطـــتـــه الـــمـــبـــاشـــرة أو غــيــر 
المباشرة، ومــن ثم نــوع العمل الذي 

يقوم به العامل.

الفرق بين المزارع والعامل الزراعي
أمــا الــمــزارع الشريك فهو الــذي يرتبط 
ــــي بــعــقــد خــطّــي  ــــزراعـ بـــصـــاحـــب الـــعـــمـــل الـ
إنتاج  يقضي بإعطائه نسبة معينة من 
الأرض المتعاقد على استثمارها، أو من 
بنفسه  عمله  لــقــاء  الحيوانية  المنتجات 

ــتـــزامـــات  ــاء الـ ــقــ أو مــــع أفـــــــراد أســــرتــــه ولــ
أخرى يحدّدها العقد والقانون.

ــــو الـــــــــذي يـــرتـــبـــط  ــبـــــدل هــ ــ ــالـ ــ والــــــــمــــــــزارع بـ
بـــصـــاحـــب الـــعـــمـــل الــــــزراعــــــي بـــعـــقـــد خــطــي 
يــقــضــي بــإعــطــاء صــاحــب الــعــمــل الــزراعــي 
بــدلًا نقدياً أو حصة عينية مقطوعة من 
الــــحــــاصــــات، لـــقـــاء مــنــحــه حــــق اســتــثــمــار 
الأرض لنفسه أو مع أفراد عائلته ولقاء 
التزامات أخرى ينص عليها العقد عادة.

عقد العمل الزراعي
ــــة بــيــن  ــيـ ــ ــــزراعـ ــــاتُ الـــعـــمـــل الـ ــــاقــ ــــم عــ تُــــنَــــظَّ
ــال  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــــل الـــــــــــزراعـــــــــــي والــ ــمــ ــ ــعــ ــ صـــــــاحـــــــب الــ
الزراعيين بموجب عقد خطي مكتوب 
ويــحــرَّر على ثــاث نسخ تــودَع احداها 
ــــة ويــــعــــطــــى لــــكــــل طــــرف  ــريـ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ لــــــــدى الـ

نسخة.
وإذا لم يحرَّر عقدٌ خطي مكتوب فيحقُّ 
للعامل وحدَه فقط إثبات وجود علاقة 
عــــمــــل زراعــــــيــــــة وإثــــــبــــــات حــــقــــوقــــه بـــكـــافـــة 
طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود 

والقرائن القانونية.
ولا يــجــوز التعاقد مــع الــعــامــل الــزراعــي 
لــــــــمــــــــدة تــــــــزيــــــــد عــــــــــن خـــــــمـــــــس ســــــــنــــــــوات، 
وتـــخـــفـــض إلـــــى هـــــذا الـــحـــد مـــــدد الــعــقــود 
الـــتـــي تـــزيـــد عـــن ذلــــك ويـــجـــوز تــجــديــدهــا 

عند انقضاء المدة السابقة.
ويـــــشـــــتـــــرط فــــــي الـــــعـــــامـــــل الــــــــزراعــــــــي أن 
يـــكـــون بـــالـــغـــاً الــثــامــنــة عـــشـــرة مـــن عــمــره 
ــــك الـــرعـــاة  عـــلـــى الأقـــــــل، يــســتــثــنــى مــــن ذلـ
وعــــمّــــال الأعــــمــــال الــخــفــيــفــة شـــريـــطـــة ألّ 
تــقــل أعــمــارهــم عــن خمسة عــشــرة عــامــاً، 
وأنْ يكون استخدامهم بطريقة التعاقد 
ــلـــى مـــســـؤولـــيـــة أولـــئـــك  مــــع أولـــيـــائـــهـــم وعـ
الأولياء. وتحدد الأعمال الخفيفة بقرار 
مــن الــوزيــر بــالاتــفــاق مــع الاتــحــاد الــعــام 

للفلاحين.

تنظيم علاقات العمل الزراعية

يخضع العمال الزراعيون لقانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 وقد استثناهم قانون العمل من نطاق تطبيق 
أحكامه، وجاء في المادة الثانية من قانون العلاقات الزراعية أنّ هدف القانون هو »تنظيم العلاقات الزراعية بين أطراف العمل 

الزراعي طبقاً لأحكام هذا القانون بما يهدف استثمار الأرض بصورة صالحة لتنمية الثروة القومية وإقامة علاقات اقتصادية 
واجتماعية عادلة«.



03قاسيون ـ العدد 1189 الإثنين 26 آب 2024 www.kassioun.org

شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب عمال مطار البرتغال
أصدر اتحاد عمال النقل البرتغالي إشعاراً بالإضراب، الذي 
سيغطّي جميع المطارات الوطنية، اعتباراً من 31 آب 2024 
حتى 1 أيــلــول 2024، وقــد تمت الــدعــوة إلــى الإضـــراب ضد 
وجود رواتب أساسية أقل من الحد الأدنى الوطني للأجور، 
ـــت لــلــعــمّــال  وكــــذلــــك إلـــــى الاحـــتـــجـــاج عـــلـــى الاســــتــــخــــدام الـــمـــؤقَّ
ــــذي لا يــتــوافــق مـــع الـــحـــدود الــقــانــونــيــة  والــعــمــل الإضـــافـــي الـ
الـــســـاريـــة الــمــعــمــول بـــهـــا. وأشـــــار الاتـــحـــاد فـــي بــيــانــه الـــصـــادر 
يـــوم 20 آب الـــجـــاري إلـــى أنـــه إذا لــم يــحــدث أيّ تــطــور في 
المفاوضات من شأنه أن يسمح بإلغاء الإضراب، فإنّ حدوثه 
ـــداً. وبــغــض الــنــظــر عــن ســبــب أو مَــنــشَــأ ضَعف  ســيــكــون مـــؤكَّ
الــشــركــة، فــــإنّ الــعــمــال هـــم الـــذيـــن يــدفــعــون الـــفـــاتـــورة. ووفــقــاً 
للإشعار، سيضمن العمال الخدمات اللازمة لسلامة وصيانة 
ــدّ الأدنـــــــى مــــن الـــخـــدمـــات  ــيـــر الــــحــ ــمــــرافــــق وتـــوفـ ــدّات والــ ــعــ ــمــ الــ

الأساسية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية الأساسية.

نقابات عمال الموانئ الهندية تعلن الإضراب
ــال الــمــوانــئ الــهــنــديــة الإضــــراب عن  أعــلــنــت نــقــابــة عــمّ
الــعــمــل اعـــتـــبـــاراً مـــن 28 آب. وهـــي تــطــالــب بتسوية 
ــا الـــتـــقـــاعـــد. وقــالــت  فـــوريـــة لــمــراجــعــة الأجــــــور ومــــزايــ
الـــنـــقـــابـــة عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنّ لــجــنــة الـــتـــفـــاوض عــلــى 
ــــه لــــم يــتــم  ــتـــمـــاعـــات، إلا أنـ ــقـــدت ســبــعــة اجـ الأجـــــــور عـ
الــتــوصــل إلــى إجــمــاع بــشــأن مطالب عــمــال الــمــوانــئ. 
ــمـــال عـــلـــى الــــدعــــوة إلـــى  ــعـ ــقــــت مــجــمــوعــة الـ لـــذلـــك وافــ
الإضــــــراب بــعــد اجــتــمــاع فـــي أواســـــط آب. وأشــــارت 
إلــى أنّ نحو 20 ألــف عامل، ينتمون إلــى مجموعة 
ــمــــوانــــئ، ســـيـــشـــاركـــون جــمــيــعــاً فــي  ــابـــات عـــمـــال الــ ــقـ نـ
الإضـــراب عــن العمل. وقــال عضو بــارز فــي مجلس 
إدارة الــشــركــة إن الــتــأثــيــر الــفــوري لــإضــراب قــد لا 
يكون خطيراً، ولكن إذا استمر لأكثر من يومين أو 

ثلاثة أيام فإنّ العواقب ستكون وخيمة.

 AT&T الولايات المتحدة: إضراب عمال 
بسبب مفاوضات العقد

ــــال AT&T يـــــوم 21 آب الـــــجـــــاري، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــمّ أضــــــرب عــ
الفنّيون وممثّلو خدمة العملاء وعمّال تركيب الأســاك في 
جميع أنحاء الجنوب الشرقي، بسبب مفاوضات العقد. وقَفَ 
أكثر من 17000 عامل خارج مرافق AT&T حاملين لافتات 
في أيديهم للاحتجاج ضدّ الشركة. وقدّم مسؤولون في نقابة 
عمال الاتصالات في أمريكا تهمةَ ممارسة العمل غير العادلة 
إلى مجلس العلاقات العمّالية الوطني لعدم المفاوضة بحسن 
نيّة، والانخراط في مفاوضة سطحية، وعدم إرسال ممثّلين 
إلى طاولة المفاوضات بسلطة اتخاذ القرارات. وأضاف »أنا 
متأكّد تماماً من أننا جميعاً أردنا تجنب هذا، لم نكن نريد هذا 
أبداً. عامِلونا بشكل عادل فقط. هذا هو الشيء الوحيد الذي 
نطلبه، أنْ يتم التعامل معنا واحترامنا«، وأوضح: »أعضاؤنا 

أعضاء مخلصون، إنهم يحبون وظائفهم، ويحبّون العمل«.

 مصر: عودة شركة
 »سيراميكا فينيسيا« للعمل

أعلنت وزارة العمل عــن عـــودة الإنــتــاج، السبت 17 آب، 
داخل شركة فينيسيا لصناعة السيراميك بمدينة السادس 
مــن أكــتــوبــر، وذلـــك بعد نــجــاح اتــفــاق جماعي بين ممثلي 
العمال والإدارة، في اجتماع بمقر مديرية العمل بمحافظة 
الجيزة. وتعهدت الإدارة بدراسة وتلبية مطالب العاملين 
كـــافـــة، وإعــــــادة هــيــكــلــة الأجــــــور، بــمــا يــتــمــاشــى مـــع قــــرارات 
الدولة كافة، فيما يخصّ الحد الأدنى للأجور، في موعد 
أقــصــاه نهاية هــذا الــعــام. هــذا وكـــان عــمــال شــركــة فينيسيا 
لتصنيع السيراميك قد نفذوا إضراباً عن العمل، يوم الأحد 
11 آب الــجــاري، للمطالبة بتطبيق الــحــد الأدنـــى لــأجــور، 
وتــحــســيــن خــــدمــــات الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة، إضــــافــــةً لــلــمــطــالــبــة 
بحوافز شهرية ثابتة، وكان ردّ الإدارة أنْ أصدرت قراراً 

بإغلاق الشركة، في محاولة لكسر الإضراب.

 

تحسّنت توقعات سوق العمل العالمية 
للشباب في السنوات الأربع الماضية، 
ومـــــــن الــــمــــتــــوقــــع أن يـــســـتـــمـــر الاتــــجــــاه 
التصاعدي لمدة عامين آخــريــن. ومع 
ذلك، يحذر التقرير الصادر في 12 آب 
 12( للشباب  العالمي  الــيــوم  بمناسبة 
آب من كل عــام( مِــن أنّ عــدد الشباب 
الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بين 15 و24 
عاماً غير الملتحقين بالعمل أو التعليم 
الانـــتـــعـــاش  وأنّ  ــــقٌ،  ــلِ ــقــ مــ ــتــــدريــــب  الــ أو 
فــي التوظيف بعد جائحة كــوفــيــد-19 
ــعــــدل بــطــالــة  ــكـــن شـــــامـــــاً. وكـــــــان مــ ــــم يـ لـ
الــشــبــاب فــي عـــام 2023 قــد بــلــغ %13. 
ومن المتوقع أن ينخفض إلى %12.8 
هــذا الــعــام والــعــام المقبل. ورغـــم ذلــك، 
فـــإن الـــصـــورة لــيــســت كــذلــك فــي جميع 
العربية وشــرق  الـــدول  المناطق. ففي 
آســيــا وجــنــوب شـــرق آســيــا والمحيط 
الهادئ، كانت معدلات بطالة الشباب 
أعــلــى فـــي عـــام 2023 مــمــا كــانــت عليه 

في عام 2019.
تــقــريــر »اتـــجـــاهـــات الــتــوظــيــف العالمية 
الشباب  أن  كذلك مِن  للشباب« يحذّر 
يــواجــهــون ظــروفــاً تــــزداد صــعــوبــة في 
تحقيق النجاح في عالَم العمل. ويشير 
التقرير إلى أن الكثير من الشباب في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم هـــم مـــن الــشــبــاب 
الــــذيــــن لا يــــجــــدون فـــــرص عـــمـــل، وأن 
فــــرص الــحــصــول عــلــى وظـــائـــف لائــقــة 
لا تـــــــزال مـــــحـــــدودة فـــــي الاقــــتــــصــــادات 
الــنــاشــئــة والــنــامــيــة. حــيــث إنّ أكــثــر من 
20% منهم على مستوى العالم هم من 
الــشــبــاب الـــذيـــن لـــم يــلــتــحــقــوا بــوظــائــف 

لائقة في عام 2023.
ــتـــى عـــدم  ــقـــريـــر إلــــــى أنّـــــــه حـ ــتـ  يـــشـــيـــر الـ
ــــن يـــعـــمـــلـــون لا  ــذيـ ــ ــبــــاب الـ حــــصــــول الــــشــ
يــحــصــلــون عــلــى وظـــائـــف لائـــقـــة. فعلى 

الصعيد العالمي، يعمل أكثر من نصف 
الـــــعـــــمـــــال الـــــشـــــبـــــاب فــــــي وظــــــائــــــف غــيــر 
مة. وفقط في البلدان ذات الدخل  منظَّ
المرتفع، وبعض الشرائح الأعلى في 
الــبــلــدان ذات الــدخــل الــمــتــوســط، يعمل 
ــبــــاب فـــــي وظــــائــــف  ــال الــــشــ ــمــ ــعــ أغــــلــــب الــ
مــــنــــتــــظــــمــــة وآمــــــــنــــــــة. أمــــــــــا فـــــــي الـــــبـــــلـــــدان 
منخفضة الــدخــل فثلاثة مــن كــلّ أربعة 
مـــن الـــعـــمـــال الـــشـــبـــاب لا يــحــصــلــون إلّ 
على وظيفة مؤقّتة أو في القطاع غير 
المنظم أو في عمل لحسابهم الخاص. 
ومن جهة أخرى حذّر التقرير من أنّ 
استمرار ارتفاع معدلات البطالة وعدم 
كفاية فرص العمل اللائقة يسبّبان قلقاً 
الــيــوم، باعتبارهم  متزايداً بين شباب 

أكثر فئات المجتمع تعليماً.

أنْ يــحــظــى  يـــمـــكـــن لأيّ مــجــتــمــع  فــــا 
ــرّ فــــــــي حـــــيـــــن أنّ  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ بــــمــــســــتــــقــــبــــل مـ
الشباب لا يحصلون على عمل لائق، 
مــمــا يــجــعــل الــشــبــاب يــشــعــرون بــعــدم 
الأمــان وعــدم القدرة على بناء حياة 
أفـــضـــل لأنــفــســهــم وأســـــرهـــــم. ويــعــتــمــد 
بـــنـــاء الــمــجــتــمــع الـــســـلـــيـــم عـــلـــى قـــواعـــد 
أســاســيــة مــنــهــا: الاســـتـــقـــرار، والــعــدالــة 
للشباب.  اللائق  والعمل  الاجتماعية، 
ويــذكُــر التقرير بــأنَّ الــفــرصَ المتاحة 
إلــى حــدٍّ كبير،  للشباب غير متكافئة 
حـــيـــث لا يــــــزال الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــابّـــات 
المختلفة  الإمكانيات  ذوي  والشبّان 
يـــعـــانـــون. فـــمـــن دون تـــكـــافـــؤ الـــفـــرص 
فــي التعليم والــوظــائــف الــائــقــة، يفقد 
ــهـــم فــي  ــيـــن مـــــن الــــشــــبــــاب فـــرصـ ــمـــايـ الـ

ــقـــريـــر  ــتـ مـــســـتـــقـــبـــل أفــــــضــــــل. ولَـــــــحَـــــــظ الـ
ظـــاهـــرةَ الــتــســرب مـــن الــتــعــلــيــم، الأمـــر 
ــــذي يـــكـــون لــــه تـــبـــعـــات ســلــبــيــة عــلــى  الــ
ــاً، وقـــد  ــيــ الــــشــــبــــاب، اجـــتـــمـــاعـــيـــاً ونــــفــــســ
ـــك إلــــى نــتــائــج خـــطـــرة على  يـــــؤدي ذلـ
مسيرتهم الحياتية عامّةً. وممّا خلص 

إليه التقرير:
لقد كان النمو في الخدمات »الحديثة« 
وفــــــــــي وظــــــــائــــــــف الــــتــــصــــنــــيــــع لـــلـــشـــبـــاب 
محدوداً، على الرغم من إمكانية إدخال 
التحديث على القطاعات التقليدية من 
خــــال الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة والـــذكـــاء 

الاصطناعي.
لا يــوجــد مــا يكفي مــن الــوظــائــف التي 
تتطلّب مهارات عالية لتلبية احتياجات 
الــشــبــاب الــمــتــعــلــم، خـــاصّـــة فـــي الــبــلــدان 

ذات الدخل المتوسط والمتدنّي.
إن تزايد عــدد بــؤر التوتر والنزاعات 
ــــل مــــعــــيــــشــــة الــــــشــــــبــــــاب فـــي  ــبــ ــ يـــــــهـــــــدد ســ
الــمــســتــقــبــل ويــدفــعــهــم إلــــى الـــهـــجـــرة أو 

نحو التطرف.
ــا الــتــقــريــر إلــــى زيـــــادة الاســتــثــمــار  ــ ودعـ
لخلق فرص العمل لتوظيف الشباب، 
ــــات الــــــتــــــي تــــدعــــم  ــــســ ــــؤســ ــمــ ــ وتــــــعــــــزيــــــز الــ
ــهـــم إلــــــى ســـوق  ــالـ ــقـ ــتـ ــبــــاب خــــــال انـ الــــشــ
ــــك الــــشــــبــــاب الـــذيـــن  ــا فــــي ذلــ الــــعــــمــــل، بـــمـ
لا يــــزالــــون فــــي مـــرحـــلـــة الانــــتــــقــــال إلـــى 
سوق العمل، ودمــج العمالة والحماية 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــشــبــاب، ومــعــالــجــة عــدم 
الــمــســاواة العالمية مــن خــال تحسين 
الـــتـــعـــاون الــــدولــــي والـــتـــمـــويـــل مـــن أجــل 

التنمية.

عدد الشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم مقلق
راً عن منظمة العمل الدولية تحت  نَ تقرير صدرَ مؤخَّ بيَّ
عنوان »اتجاهات التوظيف العالمية للشباب 2024« 

ارتفاعَ نسبة الذين يعانون من البطالة في صفوف 
الشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب 

على مستوى العالم. واتساع الفجوات المتعلقة بالوضع 
الاجتماعي، وزيادة قلق الشباب بشأن العمل، بحسب 

هذا التقرير.
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أثّر التأخير والإغلاق على العديد من المشاريع 
 Energy LG الــكــبــرى. تــم تعليق بــنــاء مــصــنــع
ــاريــــات  ــبــــطــ لــ الــــجــــنــــوبــــي  الـــــــكـــــــوري   Solution
فـــوســـفـــات حـــديـــد الــلــيــثــيــوم فـــي أريــــزونــــا بقيمة 
الــلــيــثــيــوم  2.3 مــلــيــار دولار، ومــصــنــع مــعــالــجــة 
بقيمة 3  الجنوبية  كــارولــيــنــا  فــي   Albemarle
مليارات دولار ومصنع للألواح الشمسية من 
شــركــة إينيل الإيــطــالــيــة بقيمة مليار دولار في 

أوكلاهوما.
أجّـــلـــت شـــركـــة TSMC الـــتـــايـــوانـــيـــة بــــدء تشغيل 
أول مــصــنــع لــهــا لأشــبــاه الــمــوصــات فــي ولايــة 
أريزونا، وهو جزء من مشروع بقيمة 40 مليار 
دولار، مــن أواخـــر عــام 2024 إلــى عــام 2025، 
وتــــم تــأجــيــل بــــدء تــشــغــيــل مــصــنــع ثـــــانٍ مـــن عــام 
2026 إلى عام 2028. وعلّقت شركات تصنيع 
و  Helieneو  Maxeon الــشــمــســيــة  الألــــــــواح 

الولايات  Meyer Burger بناء مصانعها في 
المتحدة بسبب الانخفاض العالمي في أسعار 

الألواح الشمسية.
كما أجّلت سانغيونغ الكورية الجنوبية لتصنيع 
قطع غيار السيارات توسيع مصنعها في ألاباما 
لمدة عامين بسبب ضعف الطلب على السيارات 
ــفـــت  ــــات الـــمـــتـــحـــدة. وأوقـ ــــولايـ الــكــهــربــائــيــة فــــي الـ
لتصنيع  الــنــرويــجــيــة   Hydrogen  Nel شــركــة 
مــحــطــات الــشــحــن الــكــهــربــائــي مــشــروعــهــا الـــذي 
ميشيغان،  فــي  دولار  مليون   400 قيمته  تبلغ 
مـــبـــررة ذلــــك بـــقـــواعـــد الـــحـــوافـــز الــضــريــبــيــة غير 

الواضحة.
ــلـــــت شــــركــــة أنــــوفــــيــــون الأمـــريـــكـــيـــة لــصــنــاعــة  ــ وأجّـ
مـــكـــونـــات الـــبـــطـــاريـــات بـــنـــاء مــصــنــع بــقــيــمــة 800 
مليون دولار لأكثر من عام، مستشهدة بقواعد 
ضــريــبــيــة غــيــر واضـــحـــة لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة. 
الهندية لصناعة   Energy VSK وألغت شركة 

بقيمة  الاســتــثــمــاريــة  الشمسية خطتها  ــــواح  الألـ
250 مليون دولار في كــولــورادو، كما أرجأت 
ــكــــونــــات الألــــــــواح  خـــطـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة لـــمـــصـــنـــع مــ

الشمسية بقيمة 250 مليون دولار.
ــيــــة لـــــهـــــذه الـــــتـــــأخـــــيـــــرات هــي  ــيــــســ الأســـــــبـــــــاب الــــرئــ
تــــدهــــور ظــــــروف الــــســــوق، وانـــخـــفـــاض الــطــلــب، 
بالانتخابات  المحيط  الــســيــاســي  اليقين  وعـــدم 
الرئاسية الأمريكية المقبلة. وقد أثر الانكماش 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي، وانـــخـــفـــاض الــطــلــب على 
السيارات الكهربائية وقضايا زيادة المعروض 
مــن الــرقــائــق، وخــاصــة فــي الــصــيــن، بشكل كبير 
عـــلـــى جــــــــدوى هــــــذه الاســـــتـــــثـــــمـــــارات. بـــالإضـــافـــة 
إلــــى ذلــــك، فــــإنّ الـــوضـــع الــســيــاســي الــمــتــوتــر في 
ــتــــحــــدة يـــــولّـــــد مــــخــــاطــــر تــــجــــاريــــة،  الـــــــولايـــــــات الــــمــ
ــــات عــــلــــى إلـــــغـــــاء الـــمـــشـــاريـــع  ــــركـ ــــشـ مــــمّــــا يـــجـــبـــر الـ

الاستثمارية الكبيرة.
لإعـــــــادة   CHIPSو  IRA ــــون  ــانــ ــ قــ ــيـــم  تـــصـــمـ ــــم  تــ
التصنيع إلــى الــولايــات المتحدة وخــلــق فرص 
العمل، حيث وعدت حكومة الولايات المتحدة 
بأكثر من 400 مليار دولار على شكل إعفاءات 
ضريبية وقروض وإعانات دعم. لكن مع تأخر 
أو تـــوقـــف 40% مــــن الـــمـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة، 

تتزايد الشكوك حول تحقيق هذه الأهداف. 
تلقّت شركة إنتل الأمريكية العملاقة في مجال 
الــمــلــيــارات من  المعلومات عــشــرات  تكنولوجيا 
الدولارات في هيئة إعانات دعم، ولكنها انزلقت 
في نهاية المطاف إلى حافة الانهيار. تقوم إنتل 
بتسريح 15% من قوتها العاملة وتحاول يائسة 
إنقاذ نفسها من الإفلاس. وأعلنت الشركة للتو 
عن خسارة قدرها 1.6 مليار دولار للربع الثاني 
مـــن عــــام 2024، وهــــي زيـــــادة كــبــيــرة عـــن 437 
مليون دولار التي خسرتها في الربع الماضي. 
توظف الشركة حالياً أكثر من 125000 شخص، 
لذا يمكن أن يصل إجمالي عمليات التسريح من 

العمل إلى 19000 شخص.
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم إنتل بخفض تكاليف 

مشاريع إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة: أقوالٌ بلا أفعال

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أنّ ما يقرب من 40% من »أكبر الاستثمارات الصناعية الأمريكية«، التي 
تمّ الإعلان عنها في العام الأول من تحرك الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعزيز سلسلة توريد التكنولوجيا 

النظيفة وأشباه الموصلات، قد تم تأجيلها أو إيقافها مؤقتاً. في السنة الأولى للقانون، تمّ الإعلان عن خطط 
استثمارية تتجاوز 220 مليار دولار. على الرغم من الحماس الأوّلي، فإنّ المشاريع الفعلية، التي يبلغ مجموعها 

84 مليار دولار، قد تأخرت لفترة تتراوح بين شهرين إلى عدة سنوات أو توقفت إلى أجل غير مسمى. ويمثل 
ذلك 37.3% من إجمالي الاستثمارات المعلنة.

البحث والــتــطــويــر والــتــســويــق بــمــقــدار مليارات 
الـــدولارات كل عــام حتى عــام 2026. وفــي هذا 
الـــعـــام، سيتم خــفــض الإنـــفـــاق الــرأســمــالــي بأكثر 
من 20%، وسيتم تنفيذ إعادة الهيكلة »لإيقاف 
الأعـــــــمـــــــال غــــيــــر الــــــضــــــروريــــــة ومـــــراجـــــعـــــة جــمــيــع 
المشاريع والمعدات النشطة للتأكد من أنها لا 
تستهلك الكثير«. أشارت CNBC إلى أنّ »إنتل 
أداءً في  التكنولوجيا الأســـوأ  تعدّ حالياً شركة 

مؤشر P&S 500 هذا العام«.

نقص في أساس الصناعة: البشر
إنّ تــــطــــويــــر صــــنــــاعــــة الـــــرقـــــائـــــق فــــــي الــــــولايــــــات 
المتحدة يواجه معوقات خطيرة بسبب »أزمة 
الــمــواهــب« الــتــي تــلــوح فــي الأفـــق. يظهر تقرير 
ــــه  ــادر عــــن شـــركـــة مـــاكـــيـــنـــزي الاســـتـــشـــاريـــة أنّ ــ صــ
بـــحـــلـــول عـــــام 2029، قــــد يــــواجــــه قـــطـــاع أشـــبـــاه 
الموصلات في الــولايــات المتحدة نقصاً بنحو 

150 ألف فني ومهندس.
الرقائق والعلوم الأمريكي ما  قــانــون  يخصص 
يقرب من 53 مليار دولار لتحفيز تطوير قطاع 
الرقائق الأمريكي. منذ أن وقّــع الرئيس بايدن 
على مشروع القانون في آب/أغسطس 2022، 
ــائــــق الـــكـــبـــرى مــثــل  تـــلـــقـــت شــــركــــات تــصــنــيــع الــــرقــ
TSMC التايوانية وإنتل الأمريكية وسامسونغ 
الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــلــــيــــارات الـــــــــــــدولارات مــن 
الاســتــثــمــارات الــفــيــدرالــيــة لــبــنــاء مــصــانــع جــديــدة 
وتــوســيــع عــمــلــيــاتــهــا فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــولايـــات 
المتحدة لخلق أكثر من 115000 فرصة عمل في 
الولايات المتحدة في مجالات التصنيع والبناء. 
كتبت آسيا تايمز: »إنّ عولمة القدرة التصنيعية 
ــتـــســـارع خــــارج  وتـــطـــويـــر الـــتـــقـــنـــيـــات الـــجـــديـــدة تـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة. ومـــن الــمــفــارقــات أن الــدعــم 
الذي تقدمه إدارة بايدن لإنشاء مسابك أشباه 
الــــمــــوصــــات فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة والـــقـــيـــود 
الـــمـــفـــروضـــة عـــلـــى تـــصـــديـــر الــــرقــــائــــق والـــمـــعـــدات 
عالية الجودة لتصنيعها يساعد في تحفيز هذه 

العملية، ولكن خارج الأراضي الأمريكية«.
ـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــ ـــوريــ ـــ ــــد أوروبـــــــــــــا وتـــــــايـــــــوان وكـ ــريـ ــ تـ
واليابان الاحتفاظ بتكنولوجيتها المتقدمة في 
اقتصادها  الصين على تطوير  الــداخــل؛ وتعمل 
فـــي مـــواجـــهـــة الــعــقــوبــات الأمـــريـــكـــيـــة. فـــي بعض 
الحالات أيضاً، لا يكون إنشاء وجــود صناعي 
فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــنــطــقــيــاً مــــن الــنــاحــيــة 

الاقتصادية أو التجارية.

فــي عـــام 2021، واجــهــت واشــنــطــن صــعــوبــة في 
لإنتاج  لبناء مصنع  التايوانية  الحكومة  إقــنــاع 
الــرقــائــق فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة قــبــل أن تنجح 
ــغــــط لأجــــــــل ذلـــــــــك. ثــــــــمّ بـــــــــدأت الـــشـــركـــة  فــــــي الــــضــ
الــتــايــوانــيــة الـــرائـــدة فـــي مــجــال تــصــنــيــع الــرقــائــق 
ــنــــاء الــــقــــرن« هــــــذا، لـــكـــن الــفــكــرة  TSMC فــــي »بــ
فشلت فشلًا ذريعاً. في الصيف الماضي، أعلن 
ليو،  مـــارك   ،TSMC لشركة  التنفيذي  الرئيس 
أنّ إطلاق المصنع قد تأخر بسبب نقص العمال 
المهرة في الولايات المتحدة، قائلًا إن الشركة 
سترسل 500 عامل تايواني ماهر إلى أريزونا.

فــي الــولايــات الــمــتــحــدة، تــواجــه TSMC العديد 
مـــن الـــتـــحـــديـــات، أهــمــهــا نــقــص الــعــمــالــة الــمــاهــرة 
وارتفاع التكاليف مقارنة بآسيا. تشير تقديرات 
ــــى أنّ  ــلـــويـــت لـــمـــراجـــعـــة الـــحـــســـابـــات إلـ شـــركـــة ديـ
صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة 
ســـوف تــعــانــي مــن نــقــص يــتــراوح بــيــن 70 ألــف 
إلى 90 ألف عامل في السنوات المقبلة. كما أنّ 
الــولايــات  تكلفة بناء مصنع جديد للرقائق فــي 
الــمــتــحــدة أعــلــى بــنــحــو 30% إلـــى 50% عــنــهــا في 
آســـيـــا، وفـــقـــاً لــتــقــريــر صــــادر عـــن جــمــعــيــة صناعة 

أشباه الموصلات الأمريكية.
ــاء  ــنــ ــبــ الــ ــلــــس  مــــجــ ــيــــــس  ــ ــــر، رئــ ــلـ ــ ــتـ ــ بـ ــــد آرون  ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
والتشييد في أريزونا، إعلان TSMC »باعتباره 
مــحــاولــة لتعريض الــوظــائــف الأمــريــكــيــة للخطر 
بــأنّ القوى  وادعــــاءات TSMC المتنازع عليها 
العاملة الأمريكية تفتقر إلى الخبرة والمهارات 
اللازمة لإكمال البناء«. وأضاف بتلر: »إن إلقاء 
الــلــوم على الــعــمــال الأمريكيين فــي مشاكل هذا 
الــمــشــروع هـــو إهـــانـــة لــلــعــمــال الأمــريــكــيــيــن بــقــدر 
مــا هــو غير دقــيــق. تلقي شركة TSMC باللوم 
فـــي تـــأخـــيـــرات الـــبـــنـــاء عــلــى الـــعـــمـــال الأمــريــكــيــيــن 
وتستخدم ذلك كذريعة لجذب العمال الأجانب، 

الذين يمكنها دفع أجور أقل لهم«.
الذين  الأمريكيين  المهندسين  معظم  يتمكن  لــم 
ــــوان لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــتـــدريـــب  ــايـ ــ ذهــــبــــوا إلـــــى تـ
ــام 2021 مـــن تــحــمــل الانـــضـــبـــاط الــقــاســي  فـــي عــ
والعمل المكثَّف في مؤسسات TSMC، وعادوا 
إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة. قـــال مــوريــس تــشــانــغ، 
مؤسس TSMC، في هذا الصدد: »إذا تعطّلت 
الــســيــارة فــي الــســاعــة الـــواحـــدة صــبــاحــاً، فسيتم 
إصـــاحـــهـــا فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي صــبــاح 
الــيــوم الــتــالــي. ولكن فــي تــايــوان سيتم ذلــك في 

الساعة الثانية صباحاً«.

هناك نقص 
بالعمالة الماهرة 

الأمريكية وارتفاع 
بالتكاليف مقارنةً 

بآسيا ومعظم 
المهندسين 

الأمريكيين لم 
يتحمّلوا الانضباط 
الصارم لنظرائهم 

التايوانيين

https://www.theverge.com/2024/8/1/24210656/intel-is-laying-off-over-10000-employees-and-will-cut-10-billion-in-costs
https://observer.com/company/samsung/
https://www.fondsk.ru/news/2024/05/Downloads/%D0%92%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B,%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B9.
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أول الــمــشــكــات فـــي طــــروحــــات عـــديـــدة مـــن هــذا 
الــطــراز، هــي تعريفها لـــ»الــوطــنــي«؛ ففي صفوف 
متشددي النظام والمحسوبين عليهم، فالوطني 
هو ما يعتبرونه هم وطنياً، وهو محصور ضمن 
حــدود فكرة »المجتمع المتجانس« التي تشمل 
قسماً من السوريين فحسب وتستثني من تبقى، 
ليس على مستوى القوى السياسية فحسب، بل 

وحتى على مستوى المجتمع نفسه.
وعــلــى الــضــفــة الــمــقــابــلــة، أي عــلــى ضــفــة متشددي 
المعارضة، فــالأمــر هــو نفسه مــن حيث الجوهر؛ 
حــيــث تــتــحــدد الــوطــنــيــة بــمــوقــف ســيــاســي مــحــدد 
هو في جوهره موقف رافــض للحل السياسي، 

ورافض للحوار مع »الآخر«، أي النظام.
بكلام آخر، فإن الفهم الذي يجري تقديمه لفكرة 
»الحوار الوطني«، هو فهم تقسيمي يستند إلى 
ــقـــســـام الـــحـــاصـــل لـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى الــمــســتــوى  الانـ
الــســيــاســي، ولــكــن أيــضــاً عــلــى مــســتــوى تقسيمات 
الأمــــــر الـــــواقـــــع، بـــمـــا يــفــضــي إلـــــى أن تــفــعــيــل هـــذه 
الفكرة بالشكل الذي تطرح فيه، لن يتحول إلى 
»حــــوار وطــنــي«، بــل سيتحول فــي الحقيقة إلــى 
ــــر الـــواقـــع،  »حــــــوار« غـــرضـــه تــكــريــس تــقــســيــم الأمـ
وبما يؤدي بالمحصلة العملية، إلى الانتقال من 
الــنــقــيــض إلـــى الــنــقــيــض، أي مــن الـــحـــوار الوطني 

إلى الحوار اللاوطني!
الــمــشــكــلــة الــثــانــيــة ضــمــن جــمــلــة الـــطـــروحـــات الــتــي 
يجري تقديمها، أن الداعين إليها رغم اصطفافهم 
ــيـــــن شـــــكـــــلـــــيـــــاً، تــــشــــتــــرك،  ــ ــــارضـ ــــعـ ــتـ ــ فـــــــي خــــنــــدقــــيــــن مـ
)وللمفارقة(، في استبعادها للقرار 2254 بشكلٍ 
كــــامــــلٍ، أو اســـتـــبـــعـــاده عـــبـــر تــحــويــلــه إلـــــى كــلــيــشــة 

كلامية مفرغة من المضمون.

بـــمـــا يـــعـــنـــي أن الـــمـــتـــشـــدديـــن مـــــن كـــــا الـــطـــرفـــيـــن، 
ــا يــــزالــــون عـــنـــد أوهـــامـــهـــم الـــقـــديـــمـــة نــفــســهــا، فــي  مــ
ــقـــاط«، بــل وربــمــا بــاتــت لديهم  »الــحــســم« و»الإسـ
أوهـــام أكــثــر خــطــورة وســــوءاً بالمعنى الوطني؛ 
فــالــحــديــث عــن الــحــســم والإســـقـــاط، كـــان يفترض 
ضــمــنــاً غــلــبــة أحـــد الــطــرفــيــن بــشــكــلٍ ســاحــق ماحق 
على الطرف الآخر، ومن ثم السيطرة على البلد 
ــــرى ونــســمــع  بــأكــمــلــهــا واحـــــــدة مــــوحــــدة. الــــيــــوم نـ
ونـــشـــاهـــد نــمــطــاً مــخــتــلــفــاً مـــن الـــســـلـــوك، تــنــحــو به 
قــــوى ســيــطــرة الأمــــر الـــواقـــع إلــــى إعـــــادة تــعــريــف 
ــــدوده؛ بحيث  ــادة تــعــريــف حــ ــ الـــوطـــن نــفــســه، وإعــ
يصبح الــوطــن هــو »مـــا نسيطر عــلــيــه«، ويصبح 
الشعب هو »من يؤيدنا ويقع ضمن سيطرتنا«، 
ويــصــبــح الـــحـــوار، حـــــواراً مــع الـــــذات، يــفــضــي إلــى 
الــنــتــائــج الــمــعــروفــة مــســبــقــاً، لــتــأكــيــد ســيــطــرة تلك 
الــــقــــوى نــفــســهــا، ودون أي تــغــيــيــر حــقــيــقــي عــلــى 
أرض الـــــواقـــــع، الـــلـــهـــم إلا تـــكـــريـــس تــقــســيــم الأمــــر 

الواقع...
المشكلة الثالثة التي تبرز ضمن بعض طروحات 
ودعــــــــــــــــوات »الـــــــــحـــــــــوار الــــــوطــــــنــــــي« و»الـــــمـــــؤتـــــمـــــر 
الوطني«، أنها دعوات غير مصحوبة لا بالهدف 
الــمــرجــو مــنــهــا، ولا بــالآلــيــات المطلوبة للوصول 

إلى ذلك الهدف.
هنالك بطبيعة الحال كلام عام عن الانتقال نحو 
الديمقراطية من جانب، وعن حل وتجاوز الأزمة 
من جانب آخــر؛ أي أن الكلام عن الأهـــداف على 
الضفتين أشبه ما يكون بالشعارات الرنانة، التي 
يجري تدبيجها على عجل تحت صور المرشحين 
وابتساماتهم في انتخابات مجلس الشعب، ومع 
المستويات  بــرنــامــج عملي وحقيقي على  غــيــاب 

الاقتصادية-الاجتماعية والسياسية والوطنية.
وإذا كــان الحديث عن الأهـــداف يحتمل النقاش، 

حول »الحوار الوطني« و»المؤتمر الوطني«!

كثرت في الآونة الأخيرة الدعوات التي تطلقها جهات محسوبة على النظام تارة، وعلى المعارضة تارة أخرى، 
إلى »حوارٍ وطني«، وإلى عقد »مؤتمر وطني«. ورغم المضمون الإيجابي الذي يمكن أن توحي به هذه العناوين 

العامة، إلا أن التدقيق في التفاصيل والرسائل المصاحبة، يسمح بفتح الباب على التفكير بأهداف أخرى 
مخالفة لذلك المضمون...

وربما هنالك من يصيغ أهــدافــاً معقولة مصاحبة 
لــــدعــــوات الــــحــــوار، فــــإن الأمـــــر الـــغـــائـــب تـــمـــامـــاً هو 
ــا يـــوحـــي  ــمـ ــلـــك الأهـــــــــــداف، بـ ــيــــة الـــــوصـــــول إلــــــى تـ آلــ
بــــأن الــــحــــوار نــفــســه هـــو الــمــبــتــدى وهــــو الــنــهــايــة، 
هــو الــطــريــق وهـــو الــطــريــقــة؛ الأمـــر الـــذي سيقود 
ــــوارٍ مـــن هــــذا الـــنـــوع إلــــى الــنــتــائــج الــســابــقــة  أي حــ
نفسها، أي إلى لا شيء سوى محاولات الإيحاء 
بالحركة، والإيــحــاء بــوجــود رغبة فــي الــحــل، مع 

غيابها في حقيقة الأمر.
ما يمكن إضافته في هذا الإطــار، هو أن دعوات 
الــــحــــوار الـــعـــامـــة الـــتـــي تــقــفــز فــــوق فـــكـــرة الانــتــقــال 
ــفـــــاوض  ــ ــتـ ــ ــلــــى الـــــتـــــوافـــــق والـ ــــم عــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــاســــي الـ ــيــ الــــســ
واشـــتـــراك كــل الأطــــراف عــلــى أســـاس 2254، إذا 
كــانــت قــد اســتُــخــدمــت ســابــقــاً لــإيــحــاء بــشــكــلٍ غير 
صـــادق بالرغبة فــي الــحــل، فإنها تستخدم اليوم 
بشكلٍ مباشر للعمل ضد الحل، وضد احتمالاته، 
وضد الجهود التي يجري بذلها للوصول إليه...

ــيــــوم  ــــر، يـــتـــفـــق الــ ــــال لا الـــــحـــــصـ ــثـ ــ ــــمـ ــلــــى ســـبـــيـــل الـ عــ
ــنــــظــــام، عــلــى  ــتــــشــــددون فــــي الـــمـــعـــارضـــة وفـــــي الــ مــ
ــــه يـــجـــب الـــقـــيـــام بــــحــــوار وطــــنــــي، بـــهـــدف الــعــمــل  أنـ
ضـــد الــتــســويــة بــيــن ســـوريـــة وتـــركـــيـــا! مــتــشــددون 
فـــي الــمــعــارضــة يـــدفـــعـــون بـــهـــذا الاتــــجــــاه صـــراحـــة، 
ومــتــشــددون فــي النظام ومقربون إليه يدفعون 
أيضاً بالاتجاه نفسه، وإنْ بتعبيرات أقل صراحة.

يحدث ذلك تماماً في الوقت نفسه الذي تعمل فيه 
واشنطن، ومعها لندن وبعض العواصم الغربية، 
وكذلك الكيان والمطبعون معه من العرب وعلى 
رأسهم الإمــارات، على إعاقة عمل أستانا باتجاه 
الــتــســويــة الــســوريــة الــتــركــيــة، الــتــي بــاتــت مــفــتــاحــاً 
ــاً مــــن مـــفـــاتـــيـــح كـــســـر الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة  ــيــ أســــاســ
والــحــصــار الغربي مــن جهة، وكــذلــك بــابــاً أساسياً 
من أبواب شل قدرة واشنطن على مواصلة منع 
تطبيق 2254، وهو الهدف الذي بات معلناً بشكلٍ 
صريح من جانب 8 دول أوروبــيــة تعمل بــإدارة 
واشــنــطــن اتــجــاه الملف الــســوري، عبر الــاورقــة 
الـــتـــي قــدمــتــهــا مــــؤخــــراً، والـــتـــي تــنــطــلــق مـــن فــكــرة 
أن »الــحــل الــســيــاســي وفـــق 2254 بعيد الــمــنــال«، 

بما يعني ضـــرورة البحث عــن سُــبــل أخـــرى غير 
هــذا الــقــرار، وبالتحديد مــشــروع »خــطــوة مقابل 
خطوة« الذي يصب- كما بينت قاسيون مراراً- 
في تكريس تقسيم الأمر الواقع، وفي إطالة حالة 

»المستنقع« في سورية إلى أجل غير مسمى...
إن الـــمـــدخـــل الــفــعــلــي والـــوحـــيـــد بـــاتـــجـــاه الـــخـــروج 
مـــن الـــكـــارثـــة، وبـــاتـــجـــاه اســـتـــعـــادة وحــــدة ســوريــة 
والشعب السوري وإخراج كل القوات الأجنبية، 
هـــو الــتــطــبــيــق الـــكـــامـــل لـــلـــقـــرار 2254، ابــــتــــداءً من 
الــتــفــاوض الــمــبــاشــر الـــجـــاد بــيــن مــعــارضــة مؤهلة 
وبـــيـــن الـــنـــظـــام، ومـــــــــروراً بــتــشــكــيــل جـــســـم الــحــكــم 
الانتقالي والــدســتــور والانــتــخــابــات، وبما يضمن 
انـــتـــقـــالًا حــقــيــقــيــاً يــتــيــح لــلــشــعــب الــــســــوري تــقــريــر 

مصيره بنفسه.
وهــــــــــذا الـــــمـــــدخـــــل، وكـــــمـــــا تــــثــــبــــت الـــــوقـــــائـــــع طــــــوال 
إلى  لــن يتوفر إلا بالاستناد  الماضية،  السنوات 
الدول والقوى صاحبة المصلحة الفعلية في الحل 
وفي الاستقرار في سورية، وبالضد من مصالح 
ــيــــل« بــطــبــيــعــة  ــالـــــذات، ومـــعـــهـــا »إســــرائــ ــ واشـــنـــطـــن بـ
الحال... والقوى ذات المصلحة الفعلية في الحل 
والاستقرار، هي ثلاثي أستانا، والصين، ودول 
عربية أساسية مستهدفة هي الأخرى بالفوضى 

الشاملة الهجينة...
يمكن القول: إن درجــة التوافق والتعاون بين 
هـــــذه الـــــــدول صـــاحـــبـــة الــمــصــلــحــة فــــي الــــحــــل، قــد 
بالتنفيذ...  لــلــبــدء  المطلوبة  العتبة  إلـــى  وصــلــت 
ــامـــل الــــذاتــــي الـــداخـــلـــي  ــعـ بـــقـــي أن يـــتـــم إنــــضــــاج الـ
لــــمــــاقــــاة الــــفــــرصــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــــــــولادة جـــديـــدة 
لسورية... وهذا لن يكون بـ »حوارٍ وطني« أو 
»مؤتمر وطني« من الطراز العائم والتقسيمي 
الـــذي تــتــم الــدعــوة إلــيــه، بــل عــبــر رصّ صفوف 
الـــوطـــنـــيـــيـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن مــــن كــــل الأطــــــــراف، 
ــاه الـــضـــغـــط لــتــحــقــيــق  ــاتـــجـ ــهـــودهـــم بـ وتـــجـــمـــيـــع جـ
الـــحـــل الــســيــاســي وفــــق 2254، وعـــبـــر الاســتــنــاد 
أيضاً إلى الحركة الشعبية الكامنة، والتي يمكن 
أن تــعــود للعمل النشط فــي كــل الــبــاد، فــي أي 

لحظة...  

إن درجة التوافق 
والتعاون بين الدول 

صاحبة المصلحة 
في الحل قد وصلت 

إلى العتبة المطلوبة 
للبدء بالتنفيذ
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ــــدول والــمــنــظــمــات  ومـــع تـــزايـــد عـــدد الــهــيــئــات والــ
ــيــــن والـــــشـــــعـــــب  ــلــــســــطــ ــفــ والـــــــكـــــــيـــــــانـــــــات الــــــــداعــــــــمــــــــة لــ
الــفــلــســطــيــنــي، وإدانـــــــة »إســـرائـــيـــل« ومــمــارســاتــهــا 
ــا فــــي غــــــزة، وفـــــي مـــنـــاطـــق أخــــــرى فــي  ــهــ وعــــدوانــ
الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي دول الجوار 
ودول المنطقة، ازدادت عزلة الكيان وبالأخص 
في ظل تصريحاته وردود أفعاله تجاه أي دولة 

أو جهة تجرأت على إدانة أفعاله.
الرسمية  للمواقف  مختصرة  مراجعة  يلي  فيما 
مما يحصل منذ تشرين الأول 2023، مع التنويه 
أن هذه المراجعة تشمل بعض الأمثلة فقط من 
الدولية  المستويات  على  والــمــواقــف  التغييرات 
الكيان على بعضها، مــع أهمية  والرسمية، ورد 
الــتــذكــيــر بــــأن الــقــائــمــة تــطــول كـــثـــيـــراً، وبــالأخــص 
المستويات غير  الــمــواقــف على  إليها  إذا أضفنا 

الحكومية والشعبية.

مواقف الدول
ــنـــي ضــــمــــن الأمــــــم  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ إعــــــــــان الاســـــتـــــقـــــال الـ
ــــى فــــي 15 تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي 1988،  ــتـــحـــدة أتــ الـــمـ
وبــدأت آنــذاك الــدول بالاعتراف بدولة فلسطين 
ــــوم بـــدولـــة  ــيـ ــ ــــة ذات ســـــيـــــادة، وتــــعــــتــــرف الـ ــــدولـ كـ
فلسطين 145 دولــــة مــن بــيــن 193 دولــــة تتمتع 
بعضوية في الأمــم المتحدة. وحصلت فلسطين 
على صفة »دولة مراقبة غير عضو في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة« في تشرين الثاني 2012. 

منذ تشرين الأول 2023، اعترفت الدول التالية 
 ،)2024 نـــيـــســـان   19( بــــــاربــــــادوس  بــفــلــســطــيــن: 
جامايكا )22 نيسان 2024(، ترينيداد وتوباغو 
)2 أيـــار 2024(، جـــزر الــبــهــامــا )7 أيـــار 2024(، 
الــنــرويــج وإســبــانــيــا وإيــرلــنــدا )28 أيــــار 2024(، 
 21( أرمـــيـــنـــيـــا   ،)2024 ــــران  ــــزيـ حـ  4( ســلــوفــيــنــيــا 

حزيران 2024(.
وأثارت هذه الاعترافات الأخيرة حفيظة الكيان، 
وبالأخص من الــدول الأوروبية، مثل: النرويج 
الكيان بسحب سفرائه  وإسبانيا وإيرلندا، ورد 
مــن هــذه الــــدول، وكـــان لــدى عــدد مــن مسؤوليه 
تصريحات هاجموا فيها هــذه الــدول، بمن فيهم 
نتنياهو الذي قال: إن اعتراف هذه الدول بدولة 

فلسطين، يعتبر بمثابة »مكافأة للإرهاب«.

 في منظومة
 الأمم المتحدة ووكالاتها وأجسامها

في مجلس الأمن:
مــجــلــس الأمــــــن يـــــوم 18 نـــيـــســـان 2024، وعــلــى 
أســــــــــاس تــــوصــــيــــة مــــــن الــــجــــمــــعــــيــــة الـــــعـــــامـــــة لـــأمـــم 
الـــمـــتـــحـــدة، صـــــوَّت عــلــى مـــشـــروع قـــــرار لــتــحــويــل 
عــضــويــة فلسطين إلـــى عــضــويــة كــامــلــة فــي الأمــم 
المتحدة، ولــم يتم تمرير الــقــرار على الــرغــم من 
ــة مــــن الـــــــدول الـــخـــمـــس عــشــرة  ــ تـــصـــويـــت 12 دولــ
ــيـــــن– ســـويـــســـرا  ــ ــتـ ــ ــــاع دولـ ــنـ ــ ــتـ ــ لــــصــــالــــح الــــــقــــــرار وامـ
والمملكة المتحدة– وكان ذلك بسبب استخدام 

الولايات المتحدة حق النقض »الفيتو«.

محصلة أولية لخسائر الكيان ومكتسبات الشعب 

منذ انطلاق عملية »طوفان الأقصى« والعدوان »الإسرائيلي« الهمجي الذي بدأ في اليوم التالي واستمر بالتصاعد 
إلى اليوم، أظهر الكيان وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره ما حاول التستر عليه لعقود– أو على الأقل ما تمكن 
داعموه، وبالأخص الغرب، من التغاضي عنه والتستر عليه لعقود– بما في ذلك ممارساته وأساليبه، التي لم 
تترك أي قانون أو مبدأ أو قيمة إنسانية إلا وانتهكها بشكل صارخ. وفي ظل هذا العدوان ومع تصاعده، بدأت 
تتصاعد الأصوات المنددة بممارسات الاحتلال، وبالاحتلال نفسه، وبدأت تتزايد ردود الأفعال على المستوى 

الشعبي في أنحاء العالم كافة، والتي بلغت ذروتها في أيار وحزيران الماضيين، من خلال الاحتجاجات 
الطلابية في العشرات من الجامعات في معظم دول العالم، والتي من المتوقع أن تتجدد بوتائر أعلى ابتداء من 

أوساط الشهر القادم مع عودة الجامعات إلى الدوام بعد الإجازة الصيفية... كما توالت البيانات والتصريحات 
من الجهات غير الحكومية، مثل: المنظمات والجمعيات والنقابات والأحزاب وجهات أخرى خارج الحكومات، 

وبدأت الدول من خلال مواقفها الحكومية باتخاذ مواقف رسمية غير مسبوقة ضد الكيان، ناهيك عن وكالات 
وأجسام الأمم المتحدة المختلفة التي– وعلى الرغم من تمسكها بمبدأ »الحيادية«- لم تعد قادرة على 

المساواة بين الأطراف، أو الالتزام بالحد الأدنى المعتاد في إدانة ممارسات الكيان.

ومنذ 7 تشرين الأول 2023، عقد مجلس الأمن 
عدداً من الجلسات حول الوضع في غزة، وكانت 
تـــشـــريـــن الأول 2023،  فــــي 16  أولاهــــــــا: جــلــســة 
ــــرار تـــقـــدمـــت بــــه روســــيــــا،  ــ لــلــنــظــر فــــي مــــشــــروع قـ
ــار إنـــســـانـــي فــــوري  ــ ــــى وقـــــف إطــــــاق نـ ويــــدعــــو إلـ
فــي غـــزة، وكـــان أول مــشــروع قـــرار فــي سلسلة 
تقدمت بها دول معينة في مجلس الأمن، وفشل 
تبنيها بــســبــب اســتــخــدام حــق الــنــقــض »الــفــيــتــو« 
مـــن قــبــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة، إضـــافـــة إلـــى بعض 
الـــدول الأخـــرى فــي الــبــدايــة، والــتــي لاحــقــاً تركت 
المهمة لواشنطن. وكانت كل من فرنسا واليابان 
والمملكة المتحدة قد صوتت ضد مشروع القرار 
الأول، إلى جانب الولايات المتحدة. وبعد تقديم 
ثلاثة مشاريع قرارات، تم تبني أول قرار في 15 
تشرين الثاني 2023، والــذي دعــا فيه المجلس 
»إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات 
محددة في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كافٍ من 
الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية... من الوصول 
الــكــامــل والــســريــع والآمــــن ودون عــوائــق لتقديم 
الــمــســاعــدة الإنـــســـانـــيـــة«، وكـــانـــت كـــل مـــن روســيــا 
من جهة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
مــن جهة مقابلة، قــد امتنعت عــن الــتــصــويــت، كل 
جــهــة لأســبــابــهــا؛ فبينما كـــان امــتــنــاع روســيــا عن 
المطالب بوقفٍ  إلــى موقفها  اســتــنــاداً  التصويت 
دائـــــــم لإطـــــــاق الــــنــــار ولــــيــــس فـــقـــط مــــؤقــــت، فـــإن 
واشــنــطــن ولــنــدن امــتــنــعــتــا عــن الــتــصــويــت لأنهما 

تقفان ضد أي وقفٍ لإطلاق النار.
لاحقاً تم تبني القرار 2728 في 25 آذار 2024، 
بأغلبية 14 صــوت مقابل امتناع أمريكي، طالب 
فيه مجلس الأمــن »بوقف فــوري لإطــاق النار 
فــي شــهــر رمـــضـــان... بــمــا يـــؤدي إلـــى وقـــف دائــم 
ــــارع الــكــيــان في  ــنــــار«. وســ ومـــســـتـــدام لإطـــــاق الــ
ــــن، وضــمــنــاً الـــولايـــات  الــتــهــجــم عــلــى مــجــلــس الأمــ
المتحدة، لعدم استخدامها حق النقض والاكتفاء 
ــقــــرار،  ــا ســـمـــح لــلــمــجــلــس بــتــبــنــي الــ بـــالامـــتـــنـــاع، مــ
وقـــــــال مــــنــــدوب الـــكـــيـــان فــــي الـــجـــلـــســـة ذاتــــهــــا بــعــد 
تبني القرار: »لماذا لا يُصنّف المجلس حماس 
كمنظمة إرهابية؟ حتى لو كان هناك أعضاء في 
المجلس لــن يــقــومــوا بمثل هـــذا الإجــــراء بسبب 
ــيــــادة حــــمــــاس، أيـــن  تــحــالــفــاتــهــم الــســيــاســيــة مــــع قــ

الجهود الأخلاقية لدفع مثل هذا التصنيف؟«

لاحقاً في 10 حزيران 2024، تبنى مجلس الأمن 
القرار 2735، بأغلبية 14 صــوت مقابل امتناع 
روســي، رحــب فيه المجلس »بالاقتراح الجديد 
لوقف إطلاق النار الذي أعلن في 31 أيار/مايو، 
والذي قبلت به إسرائيل، ويدعو حماس إلى أن 
تقبل به أيضاً، ويحث الطرفين على تنفيذ بنوده 

تنفيذاً كاملًا دون تأخير ودون شروط«.
في الجمعية العامة للأمم المتحدة:

أصـــــــدرت الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة مــنــذ 
بــدايــة الــعــدوان الــجــاري، عــشــرة قــــرارات متعلقة 
بــفــلــســطــيــن، كـــــان أولــهــا فــــي 27 تـــشـــريـــن الأول 
2023، دعــــت فــيــه »إلـــــى هـــدنـــة إنــســانــيــة فــوريــة 
ودائــــمــــة ومــســتــدامــة تــفــضــي إلــــى وقــــف لــأعــمــال 
العدائية؛ ... وتدعو أيضاً إلى إلغاء الأمر الصادر 
ــائـــمـــة بــــالاحــــتــــال،  ــقـ عــــن »إســـــرائـــــيـــــل« الـــســـلـــطـــة الـ
الأمــم  الفلسطينيين ومــوظــفــي  المدنيين  بــإخــاء 
ــلـــيـــن فــــي الـــمـــجـــالـــيـــن الإنـــســـانـــي  الـــمـــتـــحـــدة والـــعـــامـ
والــطــبــي مــن جميع مــنــاطــق قــطــاع غـــزة الــواقــعــة 
شمال وادي غزة وبالانتقال إلى جنوب غزة«.
-ES وصــدر آخــر قــرار فــي 10 أيــار 2024، رقــم

ــــى تــــرقــــيــــة حــــقــــوق دولـــــة  ــ إلـ ــا  ــ ــ الــــــــذي دعـ  ،23/10
فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مراقبة، بحيث 
يكون للبعثة الفلسطينية، من بين أمور أخرى، 
الـــحـــق فــــي الـــجـــلـــوس فــــي الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة بــيــن 
الــدول الأخــرى حسب الترتيب الأبــجــدي، وذلك 
بدلًا من المقعد الحالي كدولة مراقبة في القسم 
الــخــلــفــي مـــن قــاعــة الــجــمــعــيــة الــعــامــة. وتـــم اعــتــمــاد 
الــقــرار بأغلبية 143 صــوت مــع الــقــرار، مقابل 9 
أصـــوات ضــد، وامــتــنــاع 25، مــع غــيــاب 16 دولــة. 
وكــانــت الــــدول الــتــســع الــتــي صــوتــت ضــد الــقــرار: 
المتحدة، والأرجنتين،  والــولايــات  »إســرائــيــل«، 
وجــمــهــوريــة الــتــشــيــك، والـــمـــجـــر، ومــيــكــرونــيــســيــا، 

وناورو، وبالاو، وبابوا غينيا الجديدة.
وفـــي هـــذا الـــقـــرار، أعـــربـــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة »عــن 
بــالــغ أســفــهــا وقــلــقــهــا لأن تــصــويــتــاً ســلــبــيــاً واحــــداً 
لأحــــــــد الأعـــــــضـــــــاء الــــدائــــمــــيــــن فــــــي مـــجـــلـــس الأمــــــن 
حـــال فـــي 18 نــيــســان/أبــريــل 2024 دون اعــتــمــاد 
مــــــشــــــروع الـــــــقـــــــرار الــــــــــذي أيــــــــــده 12 عــــــضــــــواً فــي 
المجلس، والــذي يوصي بقبول دولــة فلسطين 
ــقــــرار،  عــــضــــواً فــــي الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة«، وأضـــــــاف الــ
بـــأن الــجــمــعــيــة الــعــامــة »تـــقـــرر أن دولــــة فلسطين 

مجلس الأمن يوم 18 
نيسان 2024 وعلى 

أساس توصية من 
الجمعية العامة 

للأمم المتحدة 
ت على مشروع  صوَّ

قرار لتحويل عضوية 
فلسطين إلى 

عضوية كاملة في 
الأمم المتحدة

https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/359/00/pdf/n2335900.pdf
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/080/79/pdf/n2408079.pdf
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/080/79/pdf/n2408079.pdf
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/165/09/pdf/n2416509.pdf
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/165/09/pdf/n2416509.pdf
https://documents.un.org/doc/undoc/ltd/n23/327/00/pdf/n2332700.pdf
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/134/44/pdf/n2413444.pdf
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/134/44/pdf/n2413444.pdf
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/134/44/pdf/n2413444.pdf
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/134/44/pdf/n2413444.pdf
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الفلسطيني في المسرح الدولي منذ »طوفان الأقصى«

قيّمت 
المفوضية في 

تقريرها ممارسات 
جيش الكيان 

وخلصت إلى أن 
هذه الممارسات 

خرقت القانون 
الدولي المتعلق 

بقوانين الحرب

ــم الـــمـــتـــحـــدة وفــــقــــاً لــلــمــادة  ــ مـــؤهـــلـــة لــعــضــويــة الأمــ
4 مـــن مــيــثــاق الأمــــم الــمــتــحــدة، ويــنــبــغــي بــالــتــالــي 
قبولها عــضــواً فــي الأمـــم الــمــتــحــدة؛ ... وتــوصــي 
بــنــاء عــلــى ذلــــك بــــأن يُــعــيــد مــجــلــس الأمــــن الــنــظــر 
بشكل إيجابي في المسألة؛ ... وتــقــرر... اعتماد 
الــمــبــيــنــة... فيما يتعلق بمشاركة دولــة  الــطــرائــق 
ــمـــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة  فــلــســطــيــن فـــي دورات وأعـ
والــمــؤتــمــرات الـــدولـــيـــة، الــتــي تُــعــقــد تــحــت رعــايــة 
الجمعية أو سائر أجهزة الأمم المتحدة، وكذلك 
في مؤتمرات الأمــم المتحدة؛ ... وتؤكد مجدداً 
حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما 
في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، 
فلسطين؛ ... وتــدعــو المجتمع الــدولــي إلــى بذل 
جــهــود مــتــجــددة ومنسقة بــهــدف الــتــوصــل دون 
تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ 

في عام 1967«.

محكمة العدل الدولية
القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة 
ــمـــة تــــابــــعــــة لـــأمـــم  ــكـ الــــــعــــــدل الــــــدولــــــيــــــة، وهــــــــي مـــحـ
الــمــتــحــدة وتُــعــتــبــر أعـــلـــى جــســم قــضــائــي دولــــي، 
ضد الكيان في 29 كانون الأول 2023، والتي 
اتــهــمــت فــيــهــا الــكــيــان بـــارتـــكـــاب جــريــمــة »الإبـــــادة 
غــزة،  قــطــاع  فــي  الفلسطينيين  الجماعية« بحق 
تُعتبر الحدث الــدولــي القانوني الأبــرز منذ بدء 
ــــدأت الــمــحــكــمــة بــالــنــظــر في  الـــعـــدوان الــحــالــي. وبـ
الــقــضــيــة فــــي 11 كــــانــــون الـــثـــانـــي 2024. وأبـــــدت 
عــــدة دول ومــنــظــمــات إقــلــيــمــيــة دعــمــهــا للقضية، 
ــا جــــنــــوب  ــ ــهـ ــ ــذتـ ــ ــــخـ ــــوة الــــــتــــــي اتـ ــــطـ ــــخـ ــالـ ــ ورحـــــــبـــــــت بـ
أفريقيا، وحتى اليوم أكثر من 30 دولة دعمت 
ــــي الاتـــحـــاد  الــقــضــيــة و4 مــنــظــمــات إقــلــيــمــيــة، وهـ
ــقــــي وجـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، ومــنــظــمــة  الأفــــريــ
التعاون الإســامــي، وحــركــة عــدم الانــحــيــاز. كما 
والجمعيات والأحـــزاب  المنظمات  آلاف  دعمت 
والنقابات حول العالم هذه الدعوى، ومن بينها 
منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، 
الأمـــر الـــذي أثـــار الــكــيــان ودفــعــه لمهاجمة الــدول 

والمنظمات التي أبدت موقفاً داعماً.

المحكمة الجنائية الدولية
فــي وقـــت لاحـــق لقضية محكمة الــعــدل الــدولــيــة، 

قــــدم الــمــدعــي الـــعـــام لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
في 20 أيــار طلباً لإصــدار مذكرات اعتقال بحق 
مسؤولين كــبــار فــي الــكــيــان، بمن فيهم نتنياهو 
ــــه غـــــالانـــــت. والـــمـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة  ــــاعـ ووزيـــــــــر دفـ
الــدولــيــة تختلف عــن محكمة الــعــدل الــدولــيــة في 
أنـــهـــا تــنــظــر فــــي الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــفـــرديـــة 
فــي الــجــرائــم الــمــنــصــوص عليها فــي نــظــام رومــا 
الأساسي. ورداً على ذلك، قام بعض مسؤولي 
الكيان بالإدلاء بتصريحات ذات طابع تهديدي 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــام، إضـ ــ ــعــ ــ تــــجــــاه الـــمـــحـــكـــمـــة والــــمــــدعــــي الــ
تــصــريــحــات هــاجــمــت الــمــدعــي الـــعـــام عــلــى خلفية 
الــــخــــطــــوات الــــتــــي اتــــخــــذهــــا، وســــبــــق أن نـــشـــرت 
ــــن حــــــــول هــــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات،  ــيـ ــ ــادتـ ــ ــيـــــون مـ ــ ــــاسـ قـ
أولاهما: كــانــت عندما بــدأ الــكــام حــول احتمال 
توجيه هذه الاتهامات، ولاحقاً في مادة أخرى 

بعد أن قدم المدعي العام طلبه. 

الجهات الأممية الأخرى
فـــرانـــشـــيـــســـكـــا ألـــبـــانـــيـــز، الـــمـــكـــلـــفـــة حــــالــــيــــاً بــمــنــصــب 
المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان 
ــنـــذ عـــام  فــــي الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الـــمـــحـــتـــلـــة مـ
1967، حظيت بحصة كبيرة من التهجم من قبل 
التي  الــكــيــان عــلــى خلفية تصريحاتها ومــواقــفــهــا 
تدين فيها ممارسات الكيان في غزة، على وجه 
الــخــصــوص، ولــكــن فــي أنــحــاء فلسطين المحتلة 
كافة، والضفة الغربية أيضاً، وكانت منذ البداية 
قــــد تـــصـــدت لادعـــــــــاءات الـــكـــيـــان وداعـــمـــيـــه وعــلــى 
رأسهم الولايات المتحدة، بأن عدوانه الوحشي 
على غزة يندرج تحت عنوان »حق الدفاع عن 
النفس«. ومراجعة سريعة لحساب ألبانيز على 
منصة »X« يمكن أن يوضح سبب تهجم الكيان 

عليها واعتراضه على تعيينها. 
ــة الأمـــم  ــابــ وقـــــبـــــل أيــــــــــــام، نـــــشـــــرت مـــنـــظـــمـــة »رقــ
المتحدة« عــريــضــة تــطــالــب بــعــزل ألــبــانــيــز. ومــن 
الجدير بالذكر بــأن هــذه المنظمة، وعــلــى الرغم 
ــا مــنــظــمــة حـــقـــوقـــيـــة ومــهــمــتــهــا  ــهـ ــأنـ مــــن الادعــــــــــاء بـ
هــــي »الــــرقــــابــــة عـــلـــى أداء الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة تــبــعــاً 
لميثاق الأمـــم الــمــتــحــدة نــفــســه«، إلا أن المنظمة 
يــهــوديــة وداعـــمـــة لــلــصــهــيــونــيــة والـــكـــيـــان، وكــانــت 
قـــد وصــفــتــهــا إحــــدى الــجــهــات الإعـــامـــيـــة الــغــربــيــة 
عــلــى أنــهــا »جــمــاعــة ضــغــط لــهــا عــاقــات قــويــة مع 

إســـرائـــيـــل«، وتــنــتــقــد الــمــنــظــمــة مـــا تــســمــيــه نــزعــات 
معادية للسامية ومعادية لـ »إسرائيل« في الأمم 
المتحدة والفعاليات التي تمولها، كما أن مؤسس 
المنظمة موريس إبرام كان رئيساً للجنة اليهود 
الأمــريــكــان، ورئــيــســاً للتحالف الــقــومــي للتضامن 
مع اليهود السوفييت، ورئيساً لمؤتمر رؤســاء 
ــبــــارزة، وكـــان  الــمــنــظــمــات الــيــهــوديــة الأمــريــكــيــة الــ
معروفاً بموقفه الداعم للكيان. وبمجرد الدخول 
إلـــى مــوقــع الــمــنــظــمــة، نــجــد عـــدة عــرائــض شبيهة 
بــتــلــك الــمــتــعــلــقــة بــألــبــانــيــز، ومــنــهــا عــريــضــة تــدعــو 
إلــــى »إنــــهــــاء عــمــل لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــتــابــعــة لــأمــم 
المتحدة ضد إسرائيل« وأخرى تدعو إلى »حل 

واستبدال الأونروا الموبوءة بحماس«.
وفـــــــي أواخــــــــــر أيــــــــار 2024، تـــــم طـــــــرح مــــشــــروع 
ــالـــة غــوث  ــانـــون فـــي »الــكــنــيــســت« لــتــصــنــيــف وكـ قـ
وتــشــغــيــل الــاجــئــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن »الأونــــــــروا« 
ــــذي أثـــار  ــــر الـ عــلــى أنـــهـــا »مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة«، الأمـ
الحكومية  الجهات  حفيظة واستهجان عــدد مــن 
ــــي 22  والـــمـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة والـــحـــقـــوقـــيـــة، وفـ
تـــمـــوز، أقـــر »الــكــنــيــســت« ثــاثــة مــشــاريــع قــوانــيــن 
لإغلاق »الأونروا« واعتبارها منظمة »إرهابية«.

الـــمـــفـــوضـــيـــة  نـــــشـــــرت   ،2024 حـــــــزيـــــــران   19 فــــــي 
السامية لحقوق الإنــســان تقريراً حــول الوضع 
فـــي فــلــســطــيــن، وقــيّــمــت الــمــفــوضــيــة فـــي تــقــريــرهــا 

ممارسات جيش الكيان، وخلصت إلــى أن هذه 
الـــمـــمـــارســـات خـــرقـــت الـــقـــانـــون الــــدولــــي الــمــتــعــلــق 
ــا فـــيـــهـــا مـــــبـــــادئ الــتــمــيــيــز  ــيــــن الــــــحــــــرب، بــــمــ ــقــــوانــ بــ
ــــذي أدى إلـــى  ــــر الــ ــيــــاط، الأمــ ــتــ والـــتـــنـــاســـب والاحــ
خــرق المبادئ التي تدعو إلــى حماية المدنيين. 
وعــــلــــى أســــــــاس الـــتـــقـــريـــر دعــــــا مـــكـــتـــب الـــمـــفـــوض 
السامي لحقوق الإنسان »إسرائيل« إلى إجراء 
تــحــقــيــقــات شــامــلــة ومــســتــقــلــة فـــي الـــحـــوادث الــتــي 
نظر فيها التقرير، بهدف تحديد المسؤولين عن 
الانتهاكات ومحاسبتهم. ورداً على هذا التقرير، 
أرسل الكيان في 19 حزيران، من خلال سفيرته 
لدى الأمم المتحدة في جنيف، رسالة إلى مكتب 
المفوض السامي مرفقة بمذكرة، وقالت سفيرة 
الكيان في هذا الصدد: »لقد كان مكتب المفوض 
ــــة حــمــاس  الــســامــي لــحــقــوق الإنـــســـان يــــردد روايـ
ــا مــــن الـــصـــحـــة.  ــهـ ــنـــشـــر ادعـــــــــــاءات لا أســـــــاس لـ ويـ
ويُظهر هذا التقرير التحيز العميق ضد إسرائيل 
الذي كان موجوداً في مكتب المفوض السامي 
لحقوق الإنسان لعقود من الزمن. وبغض النظر 
عن ذلك، ستواصل إسرائيل العمل وفقاً للقانون، 
الفلسطينيين،  مـــن الإرهــابــيــيــن  لــحــمــايــة ســكــانــهــا 
ــعـــشـــريـــن الــــذيــــن مــا  وإعـــــــــادة الــــرهــــائــــن الـــمـــائـــة والـ
زالــوا محتجزين في أســر حماس الوحشي إلى 

ديارهم«.

خلاصة 
تساعد الــنــظــرة الإجــمــالــيــة للتغيرات فــي مــواقــف الـــدول والمنظمات الــدولــيــة والمؤسسات 
الــعــالــم، ناهيك عــن مــواقــف الشعوب ونشاطها،  الحكومية وغير الحكومية المختلفة حــول 
بما يخص القضية الفلسطينية، على تكوين فَهمٍ أفضل وأكثر موضوعية لحقيقة ما يحرزه 
الــشــعــب الفلسطيني ومــقــاومــتــه مــن تــقــدمٍ كــبــيــرٍ بــاتــجــاه إنــفــاذ حــق الــشــعــب الفلسطيني في 
بالقضية  المحيط  الــدولــي والحقوقي والشعبي  فالمناخ  أرضـــه؛  تقرير مصيره واســتــعــادة 
الفلسطينية الــيــوم، يشابه بــل ويــتــجــاوز الــمــنــاخ الـــذي أحـــاط بقضية جــنــوب أفريقيا نهاية 

القرن الماضي.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، ورغــــم الآلام والـــعـــذابـــات والــخــســائــر الـــكـــبـــرى، وعــلــى الــمــســتــوى الــبــشــري 
والإنساني بالدرجة الأولى، والتي يعانيها الشعب الفلسطيني، إلا أن قضيته تسجل نقلات 
كــبــرى إلــى الأمـــام باتجاه الــحــل النهائي المتأسس على الــقــوة الفلسطينية مــن جــهــة، ومن 
جهة ثانية مــوازيــة، يستند على تـــوازن دولـــي جــديــد، يتراجع فيه باستمرار الــداعــم الأول 

والأساسي للكيان الصهيوني، أي واشنطن...

https://kassioun.org/politics/item/80212-2024-05-05-16-59-17
https://kassioun.org/politics/item/80327-2024-05-26-20-37-21
https://x.com/FranceskAlbs
https://unwatch.org/
https://unwatch.org/
https://unwatch.org/
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2024/06/un-report-israeli-use-heavy-bombs-gaza-raises-serious-concerns-under-laws
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2024/06/un-report-israeli-use-heavy-bombs-gaza-raises-serious-concerns-under-laws
https://embassies.gov.il/UnGeneva/NewsAndEvents/MediaStatements/Pages/20240619-Israel-Responds-to-OHCHR-Thematic-Report.aspx
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فها هــم الــســوريــون، وبــعــد مـــرور أكــثــر مــن ثلاثة 
ــــراً عــلــى  ــــسـ ــبــــرون قـ ــــن الأزمــــــــــة، يــــجــ ــاً مـ ــ ــامـ ــ عـــشـــر عـ
يتناسب مع  بما لا  تغيير عاداتهم الاستهلاكية، 
احــتــيــاجــاتــهــم الـــمـــاديـــة ولا الـــروحـــيـــة حــتــى، حيث 
تـــتـــراجـــع يـــومـــاً بــعــد آخــــر قـــــدرة الـــســـوريـــيـــن على 
الاســــتــــهــــاك، وتـــتـــآكـــل مــعــهــا قـــدرتـــهـــم عـــلـــى الــبــقــاء 
أحــيــاء، حتى وصــلــوا إلــى الــدرجــة الــتــي أصبحوا 
بها غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الغذائية 

بالحد الأدنى!

ومــن المعروف أن تــراجــع مــعــدلات الاستهلاك 
لا تنعكس سلباً على معيشة وصحة المواطنين 
ــلـــى دورة  ــاً عـ ــبـ ــلـ ــــذلـــــك تـــنـــعـــكـــس سـ ــقــــط، بـــــل وكـ فــ

الإنتاج وعلى الاقتصاد الوطني عموماً!

ماذا تقول الأرقام الرسمية؟!
ــهــــاك  ــتــ ــــات الاســ ــانـ ــ ــيـ ــ يـــــوضـــــح الـــــــجـــــــدول الآتـــــــــي بـ
الــعــائــلــي بــحــســب الــمــكــتــب الـــمـــركـــزي لــإحــصــاء، 
وقـــد أظــهــرنــا نــســبــة الانــخــفــاض فــيــهــا لــعــيّــنــة من 
الــســنــوات بــعــد إعــــادة حــســابــهــا وفــقــاً لمتغيرات 

سعر الصرف الرسمي:

يوضح الــجــدول أعــاه أن الإنــفــاق الاستهلاكي 
ــنـــــســـــب مـــــتـــــفـــــاوتـــــة خـــــال  ــ الـــــعـــــائـــــلـــــي انـــــخـــــفـــــض بـ
ــــوات الـــــــمـــــــذكـــــــورة، حــــيــــث وصـــــلـــــت نــســبــة  ــنــ ــ ــــســ الــ
ــام 2022  انـــخـــفـــاض الاســـتـــهـــاك الــعــائــلــي فـــي عــ
إلـــى 35,81% عــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي الـــعـــام 2011، 
محسوبة بالاعتماد على سعر الصرف الرسمي 
الــبــالــغ 3015 ل.س فـــي عــــام 2022، فـــي حين 
أن ســعــر الـــصـــرف بـــالـــســـوق الــــمــــوازي بــلــغ في 
حينه حوالي 7000–7500 ل.س، وعليه فإن 
نــســبــة انــخــفــاض الاســتــهــاك الــعــائــلــي هــي أعلى 
بكثير وتــقــدر بــمــا لا يــقــل عــن 74,19%، وبــحــال 
تقدير انخفاض الاستهلاك بالاعتماد على سعر 
الــصــرف الــتــحــوطــي الـــذي يــفــرضــه الــتــجــار أثــنــاء 
ــقـــدر بـــحـــوالـــي 10,000  تــســعــيــر مــنــتــجــاتــهــم، الـــمـ
الــنــســب الحقيقية  ل.س فــي عـــام 2022، تــصــل 
إلى انخفاض معدلات الاستهلاك إلى %80,64 

تقريباً!
إن انــخــفــاض قــــدرة وإمــكــانــيــة الــســوريــيــن على 
الاســــتــــهــــاك بــــهــــذه الــــمــــعــــدلات الــــخــــطِــــرة يــعــنــي 
ضمناً أنهم باتوا غير قادرين على تأمين الحد 
الأدنـــــى مـــن الاحــتــيــاجــات الــغــذائــيــة، إضـــافـــة إلــى 
دلالــتــه على تــجــاوز مــعــدلات الفقر عتبات غير 
مسبوقة، وصولًا إلى تهديد وجودهم وقدرتهم 
على الــبــقــاء أحــيــاء، وغــيــرهــا الكثير مــن النتائج 

الكارثية!

السياسات سبب رئيسي!
لا يمكن اختزال الأسباب الرئيسية لكل الكوارث 

الاقتصادية التي ضربت البلاد وحصرها فقط 
بــالــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة وســـنـــوات الــحــرب كما 
يـــــروج الـــرســـمـــيـــون، مـــع عــــدم نــفــي نــتــائــجــهــا أو 
التقليل منها طبعاً، إلا أن السياسات الاقتصادية 

المتبعة هي الأساس الأهم بذلك!
فـــتـــدهـــور الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
يــتــراكــم مــنــذ ســنــوات مــا قــبــل الــحــرب، وتــحــديــداً 
مــع المنعطفات الأســاســيــة والــتــحــولات الكبرى 
التي جرت بهذه السياسات بدءاً من عام 2005 
مع تبني السياسات الليبرالية المتوحشة تحت 

مسمى اقتصاد السوق الاجتماعي!
وبلغة الأرقـــام يمكننا رصــد التغيرات الحاصلة 
بالمؤشرات الأساسية التي تشير بشكل مباشر 
إلــــى الــــواقــــع الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي لــعــمــوم 
الــســوريــيــن، ومـــن ضــمــن هـــذه الــمــؤشــرات نذكر 
)مـــعـــدل الــتــضــخــم– حــجــم الإنـــفـــاق الـــعـــام– حجم 
الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي– ســـيـــاســـات الأجـــــــــــور(، هـــذه 
ــتـــوى فــعــالــيــة  ــلـــى مـــسـ ــتــــي تــــــدل عـ الــــمــــؤشــــرات الــ
الــدولــة ومــمــارســة دورهــــا فيما يــخــص تحسين 

الواقع الاقتصادي عموماً.

 6342% نسبة التضخم 
بين 2022-2011

الــصــادرة عن المكتب المركزي  البيانات  تشير 
ــاء إلــــــــى أن مــــــعــــــدلات الــــتــــضــــخــــم آخــــــذة  ــ ــــصـ ــــإحـ لـ

بالارتفاع سنة بعد أخرى!
فعلى سبيل المثال فــإن حساب معدل التضخم 
التراكمي بين عامي 2005 و2011 قدر بحوالي 

الـــجـــدول أعــــاه يــوضــح انــخــفــاض الــحــد الأدنـــى 
للأجر بين عامي 2011 و2022 بنسبة لا تقل 
ــالـــي نــســتــنــتــج أنـــه  ــتـ ــالـ ــاً، وبـ ــبـ عــــن 75,38% تـــقـــريـ
وبالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم بمعدل 
وسطي 55,88% سنوياً خلال هذه الفترة، فإن 
قيمة الأجـــور بـــدلًا مــن أن تــزيــد بالمعدل نفسه 
عـــلـــى الأقـــــــل، إلا أنـــهـــا آخــــــذة بـــالانـــخـــفـــاض ســنــة 
بعد أخــرى بمعدل وسطي يقدر بنسبة %13,8 

تقريباً!
وإذا مــــا تــــم الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى ســـعـــر الــــصــــرف فــي 
السوق الموازي للعام 2022 نستنتج أن الحد 
الأدنى للأجور لا يتجاوز 12,37 دولاراً تقريباً، 
أي إن القدرة الشرائية للسوريين انخفضت بما 

لا يقل عن 90,1% تقريباً!
مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن واقـــع الأجــــور في 
عـــــام 2011 لا يـــؤمـــن الـــحـــد الـــمـــطـــلـــوب لــتــغــطــيــة 

التكاليف المعيشية بمقاييس العام نفسه!
فالحد الأدنـــى لتكاليف المعيشة فــي حينه قدر 

مــن  تـــتـــألـــف  لأســــــــرة  ل.س   24,000 بــــحــــوالــــي 
خمسة أفـــراد، إلا أن الحد الأدنـــى لــأجــور كان 
6,000 ل.س، وهو بالكاد يغطي 25% فقط من 

الحد الأدنى لتكاليف المعيشة!
ــتـــصـــاديـــة،  ــــداد تــــدهــــور الأوضـــــــــاع الاقـ ــتـ ــ ومـــــع اشـ
ووصـــــول مـــعـــدلات الــتــضــخــم وارتــــفــــاع الأســعــار 
إلــى مستويات غير مسبوقة فــإن الحد الأدنــى 
للأجور اليوم البالغ 280,000 ل.س لا يغطي 
من الحد الأدنى للمعيشة المقدر بـ 8,100,000 

ل.س إلا نسبة 3,4% تقريباً!

تخفيض الإنفاق العام والدعم الحكومي!
مـــــــــؤشـــــــــر إضــــــــــافــــــــــي عـــــــلـــــــى تــــــــــدهــــــــــور الأوضـــــــــــــــــاع 
الاقتصادية، هو تراجع دور الدولة الاجتماعي 
إنفاقها عموماً،  والاقــتــصــادي، والمتمثل بحجم 
وحجم إنفاقها على الدعم الاجتماعي خصوصاً 
)فـــيـــمـــا يـــخـــص دعـــــم بـــعـــض الـــســـلـــع والـــخـــدمـــات 

الأساسية(.

قدرة السوريين على الاستهلاك تنحسر شيئاً فشيئاً!
لا يقتصر الاستهلاك الإنساني على تلبية الاحتياجات المادية فقط، بل والروحية 

أيضاً، ليشكلا معاً ما يسمى بعادات وأنماط الاستهلاك، التي من المفترض أن 
تشبع الحاجات المادية والروحية نسبياً!

كان معدل التضخم 
التراكمي المقدر 
بين عامي 2005 

و2011 ما يقارب %48 
وتضاعف بشكل غير 
مسبوق بين عامي 

2011 و2022 ليصل 
إلى 6342% تقريباً!

العام الاستهلاك العائلي /
مليون ل.س

الاستهلاك العائلي /
بالدولار الرسمي

نسبة انخفاض 
الاستهلاك العائلي

2011 2,522,220 52,546,250,000 ***

2015 4,440,047 11,684,334,211 %77,76

2020 17,344,815 13,809,566,083 %73,72

2022 101,701,774 33,731,931,675 %35,81

العام الحد الأدنى للأجور المعادل بالدولار الأجر اليومي/دولار

2011 6,000 125 4,2

2022 92,790 30,77 1,02

48%، أي إن التضخم بين هــذه الــســنــوات كان 
يــزيــد ســنــة بــعــد أخــــرى بــمــعــدل وســطــي ســنــويــاً 
6,85% تقريباً، على اعتبار 2005 عام الأساس. 
إلا أن مــعــدلات التضخم ضمن ســنــوات الأزمــة 
أســــــــــــوأ مـــــــن ذلـــــــــك بــــكــــثــــيــــر، حـــــيـــــث وصــــــلــــــت إلـــــى 
مستويات مرتفعة قياسية لها تأثيراتها الكارثية 
عــــلــــى الــــســــوريــــيــــن، خــــاصــــة مـــــع تـــــراجـــــع الــقــيــمــة 
الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــيـــرة وســــيــــاســــات الأجــــــــور شـــديـــدة 

التدني. 
الــتــراكــمــي المقدر  فبعد أن كـــان مــعــدل التضخم 
بين عامي 2005 و2011 حوالي 48% تضاعف 
بشكل غــيــر مــســبــوق بــيــن عــامــي 2011 و2022 
إن  أي  ــاً،  ــبــ ــقــــريــ تــ حـــــوالـــــي %6342  إلـــــــى  لـــيـــصـــل 
وسطي زيادة معدل التضخم سنوياً ضمن هذه 

الفترة يقدر بحوالي 55,88% تقريباً!

تراجع الدخل!
ــم تــــــأثــــــيــــــرات مـــــــعـــــــدلات الـــتـــضـــخـــم  ــ ــهـ ــ مـــــــن أجـــــــــل فـ
الـــمـــوضـــحـــة أعـــــــاه، لا بــــد مــــن تـــوضـــيـــح بــيــانــات 
مـــســـتـــويـــات الأجـــــــور والــــدخــــل ضـــمـــن الـــســـنـــوات 
مــوضــع الــــدراســــة، وذلــــك بــالــشــكــل الــــذي يــوضــح 
مــدى تــآكــل قـــدرة الــســوريــيــن الــمــاديــة، وبالتالي 
قــدرتــهــم عــلــى الاســتــهــاك، وبالمحصلة قدرتهم 

على البقاء أحياء. 
ويـــوضـــح الـــجـــدول الآتــــي تـــبـــدلات الــحــد الأدنـــى 
لـــأجـــور بــيــن عــامــي 2011-2022، مـــع حــســاب 
مــعــادلــهــا الـــــدولاري اســتــنــاداً إلـــى ســعــر الــصــرف 

الرسمي:
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شؤون محلية

وفقاً لإحصائيات 
منظمة الصحة 
العالمية للعام 

2022 فإن أكثر من 
90% من السوريين 
يعيشون تحت خط 

الفقر الأدنى

ــاً لـــبـــيـــانـــات الـــمـــكـــتـــب الــــمــــركــــزي لـــإحـــصـــاء  فــــوفــــقــ
فــــــــإن الإنـــــــفـــــــاق الــــحــــكــــومــــي الــــــعــــــام بــــلــــغ حــــوالــــي 
الــعــام 2011، ما   754,000,000,000ل.س فــي 
يعادل تقريباً حوالي 15,708,333,333 دولاراً 

وفقاً لسعر الصرف في حينه. 
بـــلـــغ   2022 عـــــــــام  فـــــــي  الإنــــــــفــــــــاق  ــــم  ــــجـ حـ أن  إلا 
ــــادل  ــعـ ــ يـ ــا  ــ مـــ ل.س   13,325,000,000,000
ــــي مـــــــا يـــــقـــــارب  ــمــ ــ ــــرســ وفـــــــقـــــــاً لــــســــعــــر الـــــــصـــــــرف الــ
4,419,568,823 دولاراً، وبالتالي فإن الإنفاق 
بالمقارنة  تقريباً   %71,8 بنسبة  انخفض  الــعــام 

مع عام 2011!
انــخــفــض كــذلــك الإنـــفـــاق عــلــى الــدعــم الاجــتــمــاعــي 
أيــضــاً بنسبة لا تقل عــن 68,8% تقريباً، فحجم 
الإنـــفـــاق عــلــى الــدعــم الاجــتــمــاعــي فــي عـــام 2011 
مــا  ل.س،   300,000,000,000 حــــوالــــي  ــلـــغ  بـ
يعادل حوالي 6,250,000,000 دولار بالسعر 
الـــرســـمـــي، ولـــكـــن الإنــــفــــاق عـــلـــى الــــدعــــم فــــي عـــام 
2022 بلغ 5,925,000,000 ل.س تقريباً وهذا 
يعادل وفقاً لسعر الصرف الرسمي ما يقرب من 

1,965,174,129 دولاراً تقريباً!

أسباب إضافية لا تقل أهمية!
وضّحنا من خلال ما سبق، الأسباب الأساسية 
الـــتـــي تـــؤثـــر بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى تــــراجــــع مــعــدل 
الاســتــهــاك لــعــمــوم الــســوريــيــن، بــــدءاً مــن معدل 
الــتــضــخــم، مــــــروراً بــســيــاســات الأجــــــور، وانــتــهــاءً 
ــلــــى الــــدعــــم  بـــحـــجـــم الإنــــــفــــــاق الـــــعـــــام والإنـــــــفـــــــاق عــ
ــــاب إضـــافـــيـــة  ــبـ ــ الــــحــــكــــومــــي، عـــلـــمـــاً أنــــــه تــــوجــــد أسـ
تـــســـاهـــم بــــدرجــــات كـــبـــيـــرة فــــي تــــراجــــع مـــعـــدلات 

ــهـــــاك أيــــــضــــــاً، مــــثــــل الــــســــيــــاســــات الـــنـــقـــديـــة  ــ ــتـ ــ الاسـ
والمالية والسعرية المتبعة!

وربما تكفي الإشـــارة إلــى الانعكاسات السلبية 
للسياسات النقدية على مستوى متغيرات سعر 
الـــصـــرف، والانــتــقــال بــهــا صـــعـــوداً مــن عــتــبــة إلــى 
عتبة أعــلــى خــال الــســنــوات الــمــاضــيــة، واعتماد 
أســعــار رسمية مختلفة لــه، بــالإضــافــة طبعاً إلى 
مــتــغــيــرات ســعــر الــصــرف فــي الــســوق الــمــوازي، 
ــــه الـــســـلـــع  ــتــــحــــوطــــي الـــــــــذي تـــســـعـــر بــ والــــســــعــــر الــ

والخدمات في الأسواق!

نتائج كارثية!
مــن الــمــعــلــوم أن تــراجــع مــعــدلات الاســتــهــاك لا 
يعني تدهور الحالة الصحية لعموم السوريين 
وانـــتـــشـــار الأمـــــــراض الــمــرتــبــطــة بـــســـوء الــتــغــذيــة 
وانعدام الأمن الغذائي فقط، بل تؤدي أيضاً إلى 
تراجع في معدلات الإنتاج بمختلف القطاعات، 
وخــــاصــــة الــــزراعــــيــــة والـــصـــنـــاعـــيـــة، وصــــــــولًا إلـــى 
تسجيل الــخــســارات فــي هــذه القطاعات، والتي 
تؤدي بدورها إلى توقف الإنتاج كلًا أو جزءاً، 
مــع مــا يــتــبــع ذلـــك مــن فــقــدان الــعــامــلــيــن فــي هــذه 
القطاعات لفرص عملهم، أي مزيد من البطالة، 
وصولًا إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار 
فـــي هــــذه الــقــطــاعــات وهـــجـــرة رؤوس الأمــــوال 

خارج البلاد!
ــيــــن تــــــراجــــــع إنــــــتــــــاج بــعــض  ــبــ الـــــــجـــــــدول الآتــــــــــي يــ
المنتجات المرتبطة بشكل رئيسي بالاستهلاك 
ــــع بـــيـــانـــات الــمــكــتــب الـــمـــركـــزي  الـــعـــائـــلـــي، مــــن واقــ

للإحصاء:

vv 2011 2022 نسبة الانخفاض

بيض المائدة )مليون( 3039 1535 %49,5-

حليب )ألف طن( 2558 2029 %20,6-

لحم فروج )طن( 179044 92549 %48,3-

الخضار )ألف طن( 3743 2924 %21,9-

الحبوب )ألف طن( 5049.5 2359 %53,3-

ــــاه حـــجـــم الانـــخـــفـــاض  ــ ــــدول أعـ ــــجـ يـــتـــضـــح مــــن الـ
المنتجات  الـــزراعـــي بمختلف  الإنـــتـــاج  بــكــمــيــات 
المرتبطة بالاستهلاك العائلي، مع الأخــذ بعين 
الاعتبار أن لتراجع الإنــتــاج الــزراعــي الموضح 

بالجدول أعلاه أسباباً متداخلة ومتشابكة!
فــتــراجــع مـــعـــدلات الاســـتـــهـــاك يــفــســر جـــــزءاً من 
ــتــــاج الــــزراعــــي،  أســـبـــاب انـــخـــفـــاض مـــعـــدلات الإنــ
لكنّ هناك أسباباً أخرى ساهمت بشكل مباشر 
وغــيــر مــبــاشــر بــتــراجــع الإنــتــاج الـــزراعـــي، ولعل 
إنتاجه  الــدعــم على مستلزمات  أهمها تخفيض 
)الــمــازوت– الأســمــدة– الـــبـــذار...(، وغيرها من 

الأسباب الأخرى!

 عتبة الفقر وسوء التغذية 
وانعدام الأمن الغذائي!

ــيــــات مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة  ــائــ ــاً لإحــــصــ ــ ــقـ ــ وفـ
للعام 2022 فــإن أكثر مــن 90% مــن السوريين 
يعيشون تحت خط الفقر الأدنــى، والذي يقدر 
بحوالي 2,1 دولار للفرد يومياً، علماً أن الحد 
الأدنــــــــى لــــأجــــور كـــمـــا وضــــحــــنــــاه أعـــــــاه يـــعـــادل 
بشكل وســطــي 1,02 دولار، وعــلــى اعــتــبــار أن 
الأســـرة الــتــي يعيلها صــاحــب هــذا الأجـــر مكونة 
من خمسة أفراد، فإن نصيب الفرد اليومي من 

الأجر يساوي حوالي 0,2 دولار تقريباً، وذلك 
بالاستناد إلى سعر الصرف الرسمي، أما فيما 
يخص الواقع الفعلي فإن حصة الفرد اليومية 
مــن الأجــــر تــقــدر بــحــوالــي 0,084 دولار إذا ما 
أخذنا سعر الصرف في السوق الــمــوازي لعام 

!2022
ــــادرة عــــن مــنــظــمــة  ــــصــ ــــر الـــتـــقـــاريـــر الــ وتـــشـــيـــر آخــ
إلى  الــعــام 2023  فــي منتصف  العالمية  الصحة 
أن أكـــثـــر مــــن نـــصـــف الـــســـكـــان، مــــا يــــقــــارب 12,1 
مليون شخص لــم يتمكنوا مــن الــحــصــول على 
ما يكفي من الغذاء الجيد أو تحمل تكلفته، وأن 
ما يقارب 15 مليون شخص بحاجة على الأقل 

لأحد أشكال المساعدات الإنسانية!
كما أوضحت منظمة اليونيسف بآخر تقاريرها 
بــبــدايــة الـــعـــام 2024 أنــــه يــعــانــي أكـــثـــر مـــن 650 
ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية 
المزمن- بزيادة قدرها حوالي 150 ألــف طفل 

في السنوات الأربع منذ عام 2019!
ــــوء الـــتـــغـــذيـــة الـــمـــزمـــن، أو الـــتـــقـــزم،  ويــتــســبــب سـ
في أضــرار لا يمكن عكسها أو تجاوزها للنمو 
ــفــــال، مـــمـــا يــــؤثــــر عــلــى  الـــبـــدنـــي والـــمـــعـــرفـــي لــــأطــ
قدرتهم على التعلّم، وإنتاجيتهم ودخلهم لاحقاً 

في سن الرشد!
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	ǧميلاد شوقي

وقد كان هذا القانون بمثابة فلسفة جديدة في 
تنظيم قــوانــيــن الإيـــجـــار الــخــاصــة تــم تبنيها من 
قــبــل الــمــشــرع وهـــي إقــــرار قــاعــدة الــعــقــد شريعة 
المتعاقدين، وهو ما بدا تمهيداً لقانون الإيجار 
رقـــم 6 لــعــام 2001 الــــذي تــبــنــى فــلــســفــة مــغــايــرة 
ــاً فــــي تــنــظــيــم عــــاقــــات الإيـــــجـــــار، حـــيـــث تــم  ــامـ ــمـ تـ
عملياً تجريد القانون من بعده الاجتماعي وهو 

الجانب المهم جداً في علاقات الإيجار.

أهم ملامح قانون الإيجار رقم /6/ لعام 
2001

ــبـــررات  ــــى مـ مــــن الأهـــمـــيـــة بـــمـــكـــان أن نـــتـــعـــرف إلـ
صدور القانون من خلال أسبابه الموجبة، التي 

جاء فيها:
»تعتبر أحكام الإيجار جزءاً من الحقوق المدنية 
وأن لــهــذه الأحــكــام مــزيــة خــاصــة، وأنــهــا ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالحياة الاقتصادية والاجتماعية، 
وقـــد مــضــى عــلــى تــطــبــيــق قـــانـــون الإيـــجـــار /111/ 
تاريخ 1952 وتعديلاته مدة زمنية طويلة فظهر 
أثــنــاء تطبيق هـــذا الــقــانــون الــكــثــيــر مــن الــعــيــوب 
الــتــي عكسها الـــواقـــع الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 
المتناقضة  القضائية  والاجــتــهــادات  والــعــمــرانــي 
ــادة الــنــظــر به  بــيــن الــمــحــاكــم، فــكــان لا بــد مــن إعــ
الــعــامــة،  وبــتــعــديــاتــه بشكل يتفق مــع المصلحة 
وحــســب الــمــشــرع أن يــقــرب وجــهــة الــنــظــر بين 
التي  العدالة  المؤجر والمستأجر ويقر مبادئ 
تــتــفــق مـــع مــصــلــحــة الــمــجــتــمــع وظـــروفـــه انــطــاقــاً 
من الواقع الاقتصادي والاجتماعي في سورية 
والـــتـــقـــدم الــعــمــرانــي وبـــنـــاء الــجــمــعــيــات السكنية 
التعاونية من قبل القطاع العام والخاص وتوفر 
الشقق السكنية الفارغة التي يحجم مالكوها عن 
تأجيرها مطالبين بتطبيق قاعدة )العقد شريعة 
الــمــتــعــاقــديــن( والــمــســتــأجــريــن الـــذيـــن يتمسكون 
بـــقـــاعـــدة الـــحـــقـــوق الــمــكــتــســبــة، وبــــهــــدف تــحــقــيــق 
التوازن بين مصلحة المؤجرين والمستأجرين 
وتشجيع النمو الاقــتــصــادي والــعــمــرانــي وعــدم 
إيــجــاد الخلل الاجتماعي والــتــوازن بين قاعدة 
ــعـــة الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن وقـــــاعـــــدة الـــحـــقـــوق  ــقـــد شـــريـ ــعـ الـ
المكتسبة لنصل إلى قانون جديد للإيجار شامل 
حاكم للقضايا الإيجارية كافة، ونصوصه محكمة 
مــوحــدة تشيع فــي نــفــوس الــمــواطــنــيــن الــهــدوء 
والاســـتـــقـــرار والــعــدالــة والـــمـــســـاواة فــيــمــا بينهم، 
آخــــذيــــن بــعــيــن الاعـــتـــبـــار الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــنــــي  ــكــ والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة كــــــــافــــــــة، والــــــــتــــــــوســــــــع الــــســ
ــقــــرار الــتــشــريــع  ــتــ والـــعـــمـــرانـــي فــــي ســــوريــــة واســ
وتــوحــيــد الــحــكــم الـــواحـــد للقضايا الــمــمــاثــلــة، مما 
ــادة الـــنـــظـــر بــالــتــشــريــعــات الإيـــجـــاريـــة  ــ ــ ــــب إعـ أوجــ
الواردة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /111/ 
لــعــام 1952 وتــعــديــاتــه وأحــكــام الــمــرســوم رقــم 
/3/ لعام 1987 وتوحيد هذه التشريعات جميعاً 
ــــد والاســـتـــغـــنـــاء عـــن الأحـــكـــام الــتــي  بــقــانــون واحـ
لــم يعدلها مــوجــب أو ضـــرورة واقــعــيــة وتعديل 
بعض الأحكام أو إضافة أحكام جديدة تنسجم 
المجتمع  بالتحديث وتلبية حــاجــات  مــع هدفنا 
وتـــطـــوره الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي«. )انــتــهــت 

الأسباب الموجبة للقانون الجديد(.
ــاء تــمــاشــيــاً مع  ــــدار الـــقـــانـــون جــ الـــواضـــح أن إصــ
السياسات الاقتصادية الليبرالية التي كانت قد 
بدأت تشق طريقها في البلاد منذ مطلع الألفية، 
مـــن خــــال تــهــيــئــة الــبــيــئــة الــتــشــريــعــيــة الــلــيــبــرالــيــة 
لــتــنــفــذ فـــي جــمــيــع مـــجـــالات الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة، بــالــتــوازي مــع تــراجــع وانحسار 
دور الــدولــة فــي تنظيم الــعــاقــات فــي المجتمع 
وتـــركـــهـــا لـــعـــاقـــات الــــســــوق، تـــحـــت شـــعـــار الــعــقــد 

شريعة المتعاقدين.

الغايات والأهداف!
مـــن تــحــلــيــل الأســـبـــاب الــمــوجــبــة يــمــكــن تلخيص 

أهداف القانون بالنقاط الآتية:
أ ـ الــســعــي إلــــى تــحــقــيــق الــــتــــوازن بــيــن مصلحة 

المؤجرين والمستأجرين.
ب ـ اعتماد مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين في 

العقود الجديدة.
ــــز  ــراكـ ــ ــمـ ــ ــــوق الـــمـــكـــتـــســـبـــة والـ ــقـ ــ ــــحـ جـــــــ ـ حــــمــــايــــة الـ

القانونية للمستأجرين القدامى.
د ـ إقـــــرار مــبــدأ أحــقــيــة الــمــالــك فـــي تــقــاضــي بــدل 

إيجار عادل.
هـ ـ أحقية المستأجر في تقاضي تعويض عادل 

لقاء إنهاء إيجاره السكني القديم.
فــقــد جـــاء الــقــانــون رقـــم /6/ لــلــعــام 2001 ليقنن 

الأحكام التالية:
1 ـ أصــبــح تــأجــيــر الـــعـــقـــارات الــمــعــدة لــلــســكــن أو 
الاصطياف أو لاستعمالات الجهات الحكومية 
وما في حكمها يخضع لإرادة المتعاقدين. هذه 
الإرادة الــتــي تعني إطـــاق حــريــة الــتــعــاقــد فيما 
يــشــمــل: مــــدة الــعــقــد ـ بــــدل الإيــــجــــار. )الــــمــــادة 1/ 
الــفــقــرة أ( وهــــذا الــنــص يــأتــي تــعــبــيــراً عـــن مــبــدأ 

العقد شريعة المتعاقدين.
2 ـ ازدادت بــــدلات إيــجــار الــعــقــارات الــمــؤجــرة 
ــــة بــــالــــمــــرســــوم  ــــولـ ــــمـ ــــمـــــشـ لـــــغـــــيـــــره الـ ــكــــن أو  ــلــــســ لــ
التشريعي /187/ لعام 1970 إلى خمسة أمثالها 
عــلــى ألا تــقــل عــن الأجــــر الاتــفــاقــي الــحــالــي. ولا 
يـــحـــق لـــطـــرفـــي الـــعـــقـــد الادعـــــــــاء بـــالـــغـــبـــن إلا بــعــد 

التأثير المتبادل بين التشريع الإيجاري ومشكلة السكن )2(
استعرضنا في المادة السابقة 

أهم الأحكام الإيجارية في القانون 
المدني، وصولًا إلى المرسوم التشريعي 

رقم /3/ المسمى قانون الإيجار 
الموسمي، وختمنا بالقول: »إن 

قانون الإيجار الموسمي لم يقدم حلًا 
للجانب القانوني، وخلق مشاكل 

اجتماعية عدة وحالة عدم استقرار 
لدى العائلات، حيث من غير الممكن 

أن يعامل المواطن الذي يسعى إلى 
تأمين مأوىً وسكن له- وهذا أدنى حق 
له في وطنه- بمثابة سائح أجنبي جاء 

للاصطياف فترة محددة وبأسعار 
مرتفعة نسبياً«.

مــرور خمس ســنــوات، اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ نفاذ 
القانون الجديد في 2001/2/21، مع تدخل من 
جهة المشرع بزيادة بدل الإيجار لمدة زمنية 
مـــــحـــــددة، يـــطـــلـــق بـــعـــد انـــتـــهـــائـــهـــا حــــريــــة الادعـــــــاء 
بالغبن لطرفي العقد. وهـــذا الــنــص يــأتــي أقــرب 
ما يكون إلى مبدأ أحقية المالك في تقاضي بدل 

إيجار عادل.
ــــه يـــحـــق لــلــمــالــك فــي  ــانـــون عـــلـــى أنـ ــقـ 3 ـ يـــنـــص الـ
الــعــقــارات الــمــؤجــرة للسكن، فيما عــدا العقارات 
المملوكة للجهات العامة أو المؤجرة لها، طلب 
ــتـــــرداد الــمــأجــور  ــ إنـــهـــاء الـــعـــاقـــة الإيـــجـــاريـــة واسـ
الــمــخــصــص لــلــســكــن الــمــشــمــول بــأحــكــام الــتــمــديــد 
ــلـــى الــمــســتــأجــر  ــتـــعـــويـــض عـ ــابـــل الـ ــقـ الـــقـــانـــونـــي مـ
ــــادل نـــســـبـــة /40%/ مـــــن قـــيـــمـــة الـــبـــنـــاء  ــعـ ــ بـــمـــبـــلـــغ يـ
الــمــأجــور شـــاغـــراً وبــوضــعــه الـــراهـــن، وذلــــك بعد 
ثـــــاث ســــنــــوات مــــن تــــاريــــخ نــــفــــاذ هـــــذا الـــقـــانـــون 
)المادة 2/ الفقرة ب(. وإذا كان هذا النص قد 
أقر بأحقية المستأجر في التعويض العادل لقاء 
إنهاء عقد إيجاره، غير أنه يقصر حق المطالبة 
بإنهاء العلاقة الإيجارية على المالك فقط دون 

المستأجر.
4ـ اعتبر القانون الجديد عقد الإيجار المسجل 
لــدى الوحدة الإداريـــة المختصة سنداً تنفيذياً، 
ويــحــق للمستأجر اســـتـــرداد عــقــاره عــنــد انتهاء 
الــــمــــدة الـــمـــحـــددة فــــي عـــقـــد الإيــــجــــار عــــن طــريــق 

دائرة التنفيذ )المادة 4/ الفقرة أ(. 
5 ـ أبقى القانون على حــالات الإخــاء بالنسبة 
المؤجرة  الحكمي  للتمديد  الخاضعة  للعقارات 
ــفـــاذ الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد مــــع بــعــض  لــلــســكــن قـــبـــل نـ
الــتــعــديــات الطفيفة )الـــمـــادة 8(. وبــهــذا النص 
القانون القديم  القانون الجديد بأحكام  احتفظ 
لــجــهــة الــتــحــديــد الــحــصــري لـــحـــالات الإخـــــاء مع 

إضافة حالة الترك بالنسبة للمساكن.

آثار القانون الجديد
نـــدمـــا تــبــنــى الــمــشــرع ســيــاســة الــتــدخــل وتــنــظــيــم 
علاقات الإيجار، واعتمد مبدأ التمديد الحكمي 
ألقى بكامل المسؤولية على  لعلاقات الإيــجــار، 

المالك الذي خسر منزله، وبعد تعديل عام 2001 
واعـــتـــمـــاد مــبــدأ الــعــقــد شــريــعــة الــمــتــعــاقــد وحــريــة 
التعاقد، ترك المواطن وحده في مواجهة تجار 
الــعــقــارات دون أي تدخل منه أو تأمين حماية 
لـــه، خــاصــة أن الــبــاد تــمــر بــظــروف استثنائية، 
ــــان مــــن الــمــفــتــرض  ــــذه الــــظــــروف كـ ــــي ظــــل هـ وفـ
أن يــزيــد تــدخــل الــدولــة لمواجهة تلك الــظــروف 
الطارئة وليس الانسحاب وترك السوق تتحكم 

بالعلاقات في المجتمع.
ــيـــرة عــلــى  ــثـ ــقـــد تــــــرك الــــقــــانــــون آثــــــــــاراً ســـلـــبـــيـــة كـ فـ
الــمــجــتــمــع، مــكــرســاً دور الـــدولـــة الــخــجــول على 
ــتـــوى حــــل مــشــكــلــة الـــســـكـــن والإســــــكــــــان مــن  مـــسـ
خـــــال مــــحــــدوديــــة مـــشـــاريـــع الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة 
لــإســكــان، مــع تـــرك الــســوق الــعــقــاري رهــنــاً بيد 
تـــجـــار الـــعـــقـــارات وســـمـــاســـرتـــه وفــــق مـــبـــدأ الــعــقــد 
شـــريـــعـــة الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن، وقـــــد تــفــاقــمــت الــســلــبــيــات 
خــاصــة بعد انــفــجــار الأزمـــة الــســوريــة عــام 2011 
ونـــــزوح مــايــيــن الــســوريــيــن داخـــلـــيـــاً وانــتــقــالــهــم 
ــــى الأمــــــاكــــــن الآمـــــنـــــة نــــســــبــــيــــاً، حــيــث  ــ ــبـــريـــن إلـ مـــجـ
ارتفعت بدلات الإيجار إلى مستويات خيالية لا 
تأمينها  الــعــادي  أو  البسيط  المواطن  يستطيع 
مقابل مــنــازل لا تصلح للسكن أســاســاً )مناطق 
المخالفات والعشوائيات التي زادت واتسعت(، 
أو أنها ما زالــت في طــور البناء، والتي اضطر 
المواطنون للإقامة فيها في ظل حالة الاكتظاظ 
المناطق، خاصة  التي شهدتها بعض  السكاني 

مراكز المدن.
واســـــتـــــمـــــرت تــــبــــعــــاً لـــــذلـــــك بــــــــــدلات الإيـــــــجـــــــار فــي 
الارتـــفـــاع بشكل جــنــونــي وغــيــر مــعــقــول، خاصة 
مع انهيار قيمة العملة وتحول أغلبية المالكين 
للتجارة في منازلهم وفرض شروطهم الخاصة 
ــــذي لا يــمــلــك لا  والــمــجــحــفــة عـــلـــى الــمــســتــأجــر الــ
وســـيـــلـــة ولا حــيــلــة لـــلـــتـــفـــاوض مــــع الـــمـــالـــك، لأن 
حقه كمواطن في تأمين سكن لائق بات مجرد 
سلعة في السوق في ظل انسحاب رسمي كامل 
لــلــدولــة مــن هــذه القضية الأســاســيــة ذات الآثــار 
الاجــتــمــاعــيــة المهمة عــلــى صعيد الاســتــقــرار في 

المجتمع.

 ترك القانون آثاراً 
سلبية كثيرة على 

المجتمع مكرساً دور 
الدولة الخجول على 

مستوى حل مشكلة 
السكن والإسكان 

مع ترك السوق 
العقاري رهناً بيد تجار 
العقارات وسماسرته
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وقد كان من المتوقع أن تكون الزيادة السعرية 
منصفة للمزارعين بعد هــذه الــمــدة، خــاصــة أن 
الــســعــر الــســابــق كـــان مجحفاً وخـــاســـراً بالنسبة 
إلــيــهــم، بــل ولا يغطي تكاليف الإنــتــاج والتعب 
بموسمه  الممتد  المحصول  هــذا  على  المضني 

ليغطي كامل العام!
والـــمـــتـــوقـــع الأهـــــم أن تـــكـــون الــــزيــــادة الــســعــريــة 
ــــذي فــســح له  تــنــافــســيــة مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، الـ
المجال بشراء التبوغ مباشرة من المزارعين، 
وبشكل مشرعن ومقونن، ولم يعد ذلك يشكل 
مخالفة تستوجب الملاحقة والغرامة كما كانت 
عــلــيــه الـــحـــال ســـابـــقـــاً عــنــدمــا كــــان قـــطـــاع صــنــاعــة 
التبغ وشــراؤه وتسويقه محصوراً بيد الدولة 

من خلال مؤسسة التبغ!

تفاصيل الزيادة السعرية الضئيلة!
الخبر كما ورد على صفحة الحكومة كــان كما 
يلي: »وافق رئيس مجلس الوزراء في حكومة 
ــال الـــمـــهـــنـــدس حـــســـيـــن عـــرنـــوس  ــ ــمـ ــ تــســيــيــر الأعـ

عـــلـــى تـــوصـــيـــة الـــلـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــمــتــضــمــنــة 
الـــمـــؤســـســـة  ــنــــاعــــة-  الــــصــ مـــقـــتـــرح وزارة  تـــأيـــيـــد 
الــعــامــة لــلــتــبــغ- بـــزيـــادة أســعــار شــــراء محصول 
الــتــبــغ مــن الــمــزارعــيــن لــصــالــح الــمــؤســســة العامة 
الــمــوافــقــة  وتــأتــي  لــمــوســم 2025-2024.  للتبغ 
عــــلــــى زيــــــــــــادة أســــــعــــــار شــــــــــراء مــــحــــصــــول الـــتـــبـــغ 
مـــن الـــمـــزارعـــيـــن بـــهـــدف تــشــجــيــعــهــم عــلــى زيــــادة 
الإنتاج وتقديم تبوغ بمواصفات جيدة وكذلك 
لــتــخــفــيــض الــــهــــدر أثــــنــــاء عــمــلــيــة الــــفــــرز لــلــتــبــوغ 

وتحسين نوعية المنتج النهائي«.
وفــي متنه تم إيــراد الأســعــار الجديدة لأصناف 
التبغ، والتي تبين من خلالها أن الزيادة المقرة 
كــــانــــت 2000 لــــيــــرة/كــــغ فـــقـــط لـــكـــل الأصـــــنـــــاف، 
بــاســتــثــنــاء صــنــف بــريــلــيــت الـــــذي كـــانـــت الـــزيـــادة 
السعرية عليه 3000 ليرة/كغ، وهي زيادة أقل 
من ضئيلة، تكرس الإجحاف بحق المزارعين!

والـــجـــدول الــتــالــي يبين الــســعــر الــقــديــم والــجــديــد 
ونسبة الزيادة السعرية:

فهل هذه الزيادة السعرية ستشجع المزارعين 
ــتـــاج، كــمــا ورد فــي مــتــن الخبر  عــلــى زيــــادة الإنـ
الرسمي أعــاه، أم هي لتكريس خسارتهم من 
أجل دفعهم للعزوف عن زراعة هذا المحصول 
أو الاضـــــــطـــــــرار لــــلــــجــــوء إلـــــــى الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 

لتسويقه؟!

فبحسب المزارعين فإن السعر الرسمي للتبوغ، 
حتى بعد الزيادة الضئيلة المستجدة، هو سعر 
غير مجزٍ، بل وخاسر بكل المقاييس، فتكاليف 
الإنــتــاج تضاعفت منذ بــدايــة الــعــام وحــتــى الآن 
التضخم،  بسبب الارتفاعات السعرية وعــوامــل 
وهي مستمرة بالتزايد على مستوى تفاصيلها 

2000 ليرة كاملة زيادة سعرية على التبغ!

أعلنت الحكومة عبر صفحتها بتاريخ 2024/8/24 عن إقرار زيادة سعرية على التبغ لموسم 2024-
2025، وتأتي هذه الزيادة بعد ثمانية أشهر من تحديد سعر شراء المحصول الذي أقرّته الحكومة بتاريخ 

.2024/1/24

 مع المنافسة غير 
العادلة مع القطاع 

الخاص لن تمكن 
المؤسسة إلا بشراء 

كميات محدودة من 
التبوغ وبمواصفات 

وجودة متدنية 
بأحسن الأحوال

نسبة الزيادة %السعر الجديد ل.سالسعر السابق ل.سالصنف
24000260008,3تنباك
23000250008,7برلي

24000260008,3فرجينيا
32000340006,3بصما

270003000011,1بريليت
27000290007,4شك البنت
28000300007,1كاتريني

كـــافـــة، اعـــتـــبـــاراً مـــن تــكــالــيــف الـــحـــراثـــة والــــزراعــــة، 
وليس انتهاء بأجور الحراسة!

لمصلحة مَن؟!
ــارة إلــــى أن الــســعــر الــمــقــر مـــن قبل  ــ ــ تـــجـــدر الإشـ
الحكومة هو لشرائه لمصلحة المؤسسة العامة 
لــلــتــبــغ، لــكــن الــمــؤســســة لـــم تــعــد تــمــلــك الــحــصــريــة 
بشراء المحصول من المزارعين وبالسعر الذي 
يتم تحديده من قبل الحكومة كما كان معمولًا 
به سابقاً بشكل ملزم، بعد أن تم التفريط بهذه 
الحصرية بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 
/١٦/ الذي يجيز للقطاع الخاص الاستثمار في 
صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه 

مصنعاً!
فــقــد ورد فـــي الــتــعــلــيــمــات الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــرســوم، 
الصادرة بالقرار الحكومي رقم /21/ لعام 2024، 
ما يلي: »يتم تأمين حاجة المنشآت الصناعية 
الخاصة من التبوغ من المؤسسة العامة للتبغ 
أو من المزارعين والفلاحين مباشرة من خلال 

الزراعات التعاقدية«.
فالباب بات مشرعاً أمام القطاع الخاص لشراء 
ــبــــوغ مـــــن الــــمــــزارعــــيــــن مــــبــــاشــــرة، وبـــالـــســـعـــر  ــتــ الــ
الاستغلالي الذي يتم تحديده من قبلهم طبعاً!

عــلــى ذلـــك ووفــقــاً للسعر الــمــحــدد رســمــيــاً أعــاه 
فمن الــمــفــروغ منه أن الــمــزارعــيــن سيضطرون 
لبيع محصولهم إلى القطاع الخاص، ولو كان 
الـــفـــارق الــســعــري بــســيــطــاً بــالــمــقــارنــة مـــع السعر 
التبغ  أعـــاه، فالمنافسة بين مؤسسة  الرسمي 
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص لـــشـــراء الــمــحــصــول أصــبــحــت 
ــة، لـــكـــنـــهـــا عــــلــــى حـــــســـــاب الــــمــــزارعــــيــــن  ــ ــــروعــ ــــشــ مــ

بالنتيجة!
ولعل تحديد السعر الرسمي للتبوغ بهذا الشكل 
ــيــــر الـــمـــنـــصـــف هـــــو خــــدمــــة جــلــيــلــة  الـــمـــجـــحـــف وغــ
لمصلحة القطاع الخاص، الذي سيشتري هذه 
الــتــبــوغ بـــزيـــادة ســعــريــة مـــحـــدودة عــلــى السعر 

الرسمي لاستقطاب أكبر كمية منها!
ــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن ســـعـــر الـــتـــبـــغ فــي  ــ مــــع الأخــ
الــســوق يــتــراوح بين 150-300 ألــف ليرة/كغ، 

حسب الصنف والجودة!
وأمــام هــذه المفارقات العجائبية نتساءل كيف 
التبغ على ضوء  ستصبح عليه حــال مؤسسة 
المنافسة المفتوحة مع القطاع الخاص لشراء 

محصول التبغ وتصنيعه وبيعه، وفي ظل هذا 
النمط من التسعير الرسمي الجائر؟!

فإذا كانت الخشية من تراجع إنتاج المحصول 
عـــامـــاً بــعــد آخــــر بــســبــب الــتــســعــيــر الــرســمــي غير 
ــاً، فـــإن  ــقــ ــابــ ــيـــن مــــشــــروعــــة ســ ــلـــمـــزارعـ الـــمـــنـــصـــف لـ
وبقائها  التبغ  استمرار مؤسسة  على  الخشية 

أصبحت الآن أكثر مشروعية!
فمع المنافسة غير العادلة مع القطاع الخاص، 
ــتـــكـــار مــؤســســة الــتــبــغ،  بــعــد كــســر حــصــريــة واحـ
والتي كرّستها الأسعار الرسمية غير المنصفة 
ــبــــوغ بــــحــــســــب مــــــا ورد أعــــــــــــاه، لــــــن تــمــكــن  ــتــ ــلــ لــ
ــــدودة مــن  ــــحــ ــــراء كـــمـــيـــات مــ ــــشـ الـــمـــؤســـســـة إلا بـ
التبوغ، وبمواصفات وجــودة متدنية، بأحسن 

الأحوال!
وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى مادة بقاسيون 
تــــحــــت عــــــنــــــوان: »زراعــــــــــــة وصــــنــــاعــــة الــــتــــبــــغ مــن 
الاحــتــكــار إلـــى الإنــهــاك وصــــولًا إلـــى الــتــفــريــط!« 
يــــلــــي:  مـــــــا  ــا  ــهــ ــيــ فــ ورد   ،2024/5/12 بـــــتـــــاريـــــخ 
»الـــحـــديـــث عـــن الــمــنــافــســة فـــي عــمــلــيــات الـــشـــراء 
والتصنيع والــتــســويــق هــو حــديــث عــن منافسة 
مـــــع الـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لـــلـــتـــبـــغ مـــــع مــســتــثــمــري 
الــقــطــاع الــخــاص عملياً، وعــلــى حسابها مــن كل 
ــائـــدة مـــن قبل  ــفـ بــــد، مـــع عــــدم ضـــمـــان تــحــقــيــق الـ
الــمــزارعــيــن... المنافسة مــع القطاع الــخــاص لن 
تــقــف عــنــد حــــدود شــــراء الــتــبــغ مـــن الــمــزارعــيــن، 
ولا عــنــد الــمــنــافــســة عــلــى الــمــنــتــجــات الــمــصــنــعــة 
في السوق المحلية، بل وحتى على استقطاب 
الخبرات المتراكمة لدى فنيي المؤسسة العامة 
للتبغ، ومــن غير المستغرب بعد ذلــك أن تفقد 
مؤسسة التبغ خبراءها وفنييها تباعاً... كل ما 
ســبــق هــي الــمــقــدمــات الــتــي كـــان لا بــد مــنــهــا من 
أجل كسر حصرية واحتكار الدولة لهذا القطاع، 
ــتـــحـــريـــر الاقــــتــــصــــادي  ــاً مــــع ســــيــــاســــات الـ ــيـ تـــمـــاشـ
ــاً، كـــنـــهـــج ومـــســـيـــرة بـــــــدأت مــنــذ  ــيــ الــمــتــبــعــة رســــمــ

عقود، ومستمرة حتى تاريخه!«.
واخـــتـــصـــاراً يــمــكــن الـــقـــول إنـــه بــعــد كــســر وإنــهــاء 
حصرية واحتكار الدولة لقطاع صناعة وشراء 
الـــتـــبـــغ وتـــســـويـــقـــه بـــشـــكـــل مـــشـــرعـــن وقــــانــــونــــي، 
ــاع الـــهـــام  ــقــــطــ تـــســـتـــكـــمـــل حـــلـــقـــات تـــجـــيـــيـــر هــــــذا الــ
ــــال آلــــيــــات  ــ ــاع الـــــخـــــاص مـــــن خـ ــقــــطــ لـــمـــصـــلـــحـــة الــ
الـــتـــســـعـــيـــر الـــمـــجـــحـــفـــة كــــي يـــســـتـــحـــوذ عـــلـــيـــه بــكــل 

سلاسة وبلا صخب!
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	ǧالرز أحمد 

بــيــنــمــا يــعــتــبــر الــبــعــض أن نــظــام الأمــبــيــرات 
مــجــرد »حـــل مــؤقــت« لــســد الــفــجــوات الــتــي 
ــلـــــي لـــلـــكـــهـــربـــاء  ــ ــكـ ــ ــــه الـ ــبـ ــ يــــتــــركــــهــــا الـــــغـــــيـــــاب شـ
ــــرون إلــــى الــتــســاؤل  الــحــكــومــيــة، يـــذهـــب آخــ
عــمــا إذا كــــان يــمــكــن أن يــتــحــول إلــــى بــديــلٍ 
جــــدي ودائـــــــم. فــــي هــــذا الـــمـــقـــال، ســنــحــاول 
الإجابة عن سؤالين محوريين: هل يمكن 
لــنــظــام الأمــبــيــرات أن يــكــون بــديــاً حقيقياً 
وفــــــعّــــــالًا لـــلـــكـــهـــربـــاء الــــحــــكــــومــــيــــة؟ ومــــــا هــي 
تـــقـــديـــرات الأربـــــــاح الـــتـــي يــجــنــيــهــا أصـــحـــاب 
الــــمــــولــــدات الــــخــــاصــــة مــــن اســــتــــغــــال حـــاجـــة 

للكهرباء؟ الملحة  الناس 

8 أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور!
فـــي حـــســـاب الــتــكــلــفــة الـــشـــهـــريـــة لــأمــبــيــرات 
بــالــنــســبــة لــلــعــائــلــة الـــســـوريـــة، ســـنـــحـــاول أن 
نعتمد دائــمــاً عــلــى الــحــد الأدنـــى فــي جميع 
جــــوانــــب الـــعـــمـــلـــيـــة الـــحـــســـابـــيـــة. ووفـــــــق هـــذا 
أولًا أن نظام كهرباء  السيناريو، سنعتبر 
الــدولــة ثــابــت على نــظــام )4 ســاعــات قطع، 
وساعتي وصــل(، ثم سنعتبر أن الأجهزة 
جــمــيــعــهــا الــتــي ســيــتــم تــشــغــلــيــهــا فـــي الــمــنــزل 

تتمتع بــأفــضــل معايير تــوفــيــر الــطــاقــة وفــقــاً 
لــلــمــتــوفــر مــنــهــا فــي الــســوق الــســوريــة حتى 
مــنــتــصــف شـــهـــر آب 2024. وبـــنـــاءً  ــاريــــخ  تــ
عليه، سنحدد احتياج الأسرة على الشكل 
التالي: براد واحد لمدة 6 ساعات )1500 
واط ساعي يومياً(، وشاشة LED واحدة 
لــمــدة 6 ســاعــات أيــضــاً )360 واط ساعي 
يــومــيــاً(، وثـــاث لــمــبــات تــوفــيــر )مــيــتــال أو 
نـــيـــون لـــيـــد( لـــمـــدة 8 ســـاعـــات )720 واط 
ساعي يومياً(، ومروحتان لمدة 15 ساعة 
وشــــاحــــن  يـــــومـــــيـــــاً(،  ــــاعـــــي  سـ واط   2100(
لابـــتـــوب مــتــوســط لــمــدة 5 ســـاعـــات )500 

واط ساعي يومياً(.
ــــاب - الـــــــــذي يـــتـــجـــاهـــل  ــــسـ ــــحـ وفــــــقــــــاً لـــــهـــــذا الـ
الــكــثــيــر مـــن الأجــــهــــزة الـــضـــروريـــة الأخــــرى 
ــــإن مـــجـــمـــوع الاســـتـــهـــاك  فــــي الــــمــــنــــزل - فــ
اليومي لــأســرة يصل إلــى نحو 5.2 كيلو 
واط ســـاعـــي يـــومـــيـــاً. وعـــلـــى افــــتــــراض أن 
سعر الكيلو واط ساعي الواحد يعادل 14 
ألف ليرة سورية )الوسطي السوري بين 
الــمــحــافــظــة  لــيــرة حــســب  9,000 و19,000 
والمنطقة( فإن فاتورة الاستهلاك اليومي 
للأسرة ستصل إلى 72,800 ليرة سورية 
يومياً و2,184,000 ليرة شهرياً أي نحو 

خفايا »صناعة« الأمبيرات في سورية:

تزامن انتشار ظاهرة »الأمبيرات« في دولٍ عدّة، مثل: نيجيريا ولبنان والعراق 
واليمن وغيرها، مع تراجعٍ كبير في دور الدولة وعجزها عن توفير الخدمات 

الأساسية لمواطنيها، فبرز نظام »الأمبيرات« بوصفه أحد الحلول »البديلة« 
لمواجهة أزمة الكهرباء المزمنة. وما بدأ في حينه كاستجابة ضرورية لانقطاع 

التيار الكهربائي، سرعان ما تحوَّل إلى صناعة ضخمة تدر المليارات إلى جيوب 
أصحاب المولدات الخاصة الذين استغلوا الفجوة التي خلقتها الدولة في هذا 

القطاع الحيوي. وسرعان ما وجد هذا النظام - الذي يفرض على المواطنين دفع 
مبالغ باهظة لقاء الحصول على الحد الأدنى من الكهرباء - طريقه إلى سورية خلال 
سنوات الحرب، إلى حدٍّ بتنا نرى فيه اليوم البعض ممن يدافعون عن هذه الظاهرة 

التي تعبِّر أساساً عن خرابٍ في دور الدولة.

8 أضــعــاف الــحــد الأدنــــى الــرســمــي لــأجــور 
ــيــــرة  لــ  278,910 والــــــبــــــالــــــغ  ســـــــوريـــــــة  فـــــــي 
شـــهـــريـــاً. وبــالــطــبــع، فــإنــنــا نــتــحــدث هــنــا عــن 
تــكــلــفــة الاســـتـــهـــاك بـــالـــحـــدود الأكـــثـــر تــدنــيــاً. 
الكلي على الأمبيرات، ووفقاً  أما الاعتماد 
ــتـــهـــاك  ــقـــديـــرات الـــحـــكـــومـــيـــة حـــــول الاسـ ــتـ ــلـ لـ
ــاً لــــــدى الأســـــــــرة الــــســــوريــــة،  ــيــــوعــ ــــر شــ ــثـ ــ الأكـ
والبالغ 1000 كيلو واط ساعي كل دورة 
فــإنــه  ــاً(،  ــهــــريــ كـــيـــلـــو واط ســـاعـــي شــ  500(
ســيــصــل بالتكلفة إلـــى حـــدود هــائــلــة تــقــارب 

7 ملايين ليرة سورية شهرياً.
ــبـــة لـــلـــشـــريـــحـــة  ــنـــسـ ــالـ ــنــــى، فــــإنــــه بـ بــــهــــذا الــــمــــعــ
الأكــبــر مــن الــشــعــب الــســوري، يُــعــتــبــر نظام 
وطارئاً،  إسعافياً  إنقاذياً  خياراً  الأمبيرات 
يضمن لها الحد الأدنى من الاستمرار في 
الــحــيــاة الــيــومــيــة فــي ظــل انــقــطــاع الــكــهــربــاء 
الــمــســتــمــر، حــيــث يــجــد الــســوريــون أنفسهم 
ــلــــجــــوء إلــــــى هــــــذا الـــنـــظـــام  مـــجـــبـــريـــن عـــلـــى الــ
لتشغيل عــدد مــحــدود جــداً مــن ضــروريــات 
الــمــنــزل ويــتــعــامــلــون مــعــه بــوصــفــه »شـــر لا 
بد منه«، ولا يرونه بأي حالٍ من الأحوال 

بديلًا عن الكهرباء الحكومية.

الربح الصافي للكيلو: %152
بــــطــــبــــيــــعــــة الــــــــحــــــــال، تـــــــــــدرّ هـــــــــذه »الــــصــــنــــاعــــة 
الـــمـــســـتـــجـــدة« فــــي ســــوريــــة الـــمـــلـــيـــارات إلـــى 
جـــــــيـــــــوب أصــــــــحــــــــاب الـــــــحـــــــظـــــــوة والـــــــنـــــــفـــــــوذ. 
ولــنــســتــطــيــع تـــقـــديـــر الأربـــــــاح الـــتـــي يــجــنــيــهــا 
هـــــؤلاء، طــلــبــنــا الــمــســاعــدة والـــمـــشـــورة مــن 
أشــخــاص عاملين فــي هــذا الــمــجــال تحديداً 
وشـــاركـــوا فـــي تــركــيــب وصــيــانــة الــمــولــدات 
الــــخــــاصــــة، وكــــذلــــك مــــن أشــــخــــاص أصـــحـــاب 
اللازمة  المواد  خبرة في السوق وتوريد 

الأمبيرات.  لتشغيل منظومات 

سنفترض أن صاحب المولدة الخاصة قد 
اتــبــع أعــلــى الــمــعــايــيــر فــي إنــشــاء منظومته، 
ــــع والأجـــــــــهـــــــــزة  ــ ــــطـ ــ ــقـ ــ ــ واســــــــتــــــــقــــــــدم أفــــــــضــــــــل الـ
ــة لــــهــــذه الـــمـــنـــظـــومـــة،  ــ ـــروريـ ـــضــ والـــــــلـــــــوازم الــ
ــــك يــمــكــنــنــا حـــســـاب الــتــكــلــفــة  وبــــنــــاءً عـــلـــى ذلـ

سيتحملها: التي 
مـــن  مــــــولــــــدة  اشــــــتــــــرى  إنــــــــه  أولًا، ســــنــــقــــول 
 ،KVA  200 بــاســتــطــاعــة   Perkins طـــــراز 
وهــــي واحـــــدة مـــن أفـــضـــل أنـــــواع الــمــولــدات 
ــلـــى  ــتــــع بـــأعـ ــتــــمــ فــــــي الــــــســــــوق الــــــســــــوريــــــة، وتــ
الــــــمــــــواصــــــفــــــات الــــفــــنــــيــــة )مــــــــولــــــــدة أســــاســــيــــة 
ولــيــســت تــجــمــيــعــاً ســـوريـــاً، مـــع كــاتــم صــوت 
ولــــــوحــــــة تــــحــــكــــم إلـــــكـــــتـــــرونـــــي(، وتـــســـتـــطـــيـــع 
أن تـــنـــتـــج اســـتـــطـــاعـــة عـــظـــمـــى فـــعـــلـــيـــة )170 
ــــق  وفــ تــــشــــغــــيــــلــــهــــا  وبــــــــحــــــــال  واط(،  كـــــيـــــلـــــو 
شـــروط الــراحــة يمكن اســتــجــرار  70% من 
كيلو   120 نحو  تنتج  أنها  أي  استطاعتها، 
واط، وســـعـــرهـــا فـــي الـــســـوق يـــقـــارب 420 
مــلــيــون لـــيـــرة ســــوريــــة، وعـــمـــرهـــا الــوســطــي 
يــــصــــل إلــــــــى 5 ســــــنــــــوات بـــــحـــــال الــــعــــمــــل 15 
ســاعــة يــومــيــاً وبـــشـــروط الــصــيــانــة الــدوريــة 
)مــاحــظــة: بــعــد خــمــس ســـنـــوات، سيحتاج 
ــديــــل  ــبــ ــانــــة وتــ ــيــ ــلــــصــ ــــرة لــ ــمــ ــ الـــــمـــــحـــــرك إلـــــــــى عــ
بحدود  لها  التقديرية  التكلفة  للقطع، تصل 
100 مــلــيــون لــيــرة ســوريــة، لكننا لــن نقوم 
بــحــســابــهــا لأن صـــاحـــب الـــمـــولـــدة يــســتــطــيــع 
بــعــد عــشــر ســنــوات أن يبيعها بــربــع ثمنها، 
أي أنــــه يــســتــطــيــع اســـتـــعـــادة تــكــلــفــة الــعــمــرة 
بـــبـــســـاطـــة(، وخــــــال 10 ســــنــــوات يــفــتــرض 
أن تنتج المولدة 6.57 غيغا واط ساعي، 
لـــكـــنـــنـــا ســـنـــفـــتـــرض أنــــهــــا ســـتـــنـــتـــج فـــقـــط 5.5 
الصيانة  غيغا واط ســاعــي بسبب ســاعــات 
والــتــوقــف الاضـــطـــراري وغــيــر ذلـــك. وبــهــذا 
تكون تكلفة الكيلو واط الساعي لاستعادة 

تصل أرباح 
المولدة 

الواحدة فقط 
إلى 4.6 مليار 

ليرة سورية 
سنوياً ونحو 

46,4 مليار 
ليرة على مدار 
السنوات العشر
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رأس مال المولدة هو 75 ليرة سورية.
وتحتاج المولدة لنحو 40 ليتر مازوت كل 
إلــى 600,000 ل.س  ســاعــة، سعرها يصل 
)على اعتبار أن عملية الشراء تمت حسب 
ــــوداء(، وهـــذا  ــــسـ أعـــلـــى ســعــر فـــي الـــســـوق الـ
الساعي نحو  الكيلو واط  تكلفة  إلــى  يزيد 

5000 ليرة سورية.
كــمــا تــحــتــاج الــمــولــدة لــتــبــديــل زيـــت الــتــبــريــد 
كل 200 ساعة عمل، ينتج المحرك خلالها 
حــــال  ــــي  ــ وفـ ســـــاعـــــي،  واط  كـــيـــلـــو   24,000
النوع الأول،  الزيوت من  استخدام أفضل 
فـــإن ســعــر كــمــيــة 40 كــيــلــو غـــرام مــن الــزيــت 
تـــصـــل إلــــى 3 مـــايـــيـــن لـــيـــرة ســــوريــــة، وهـــو 
ما يزيد تكلفة الكيلو الواط الساعي بنحو 

125 ليرة.
ــــل 400  ــــك يـــجـــب تـــبـــديـــل الـــمـــصـــافـــي كـ ــذلـ ــ وكـ
ـــ500.000  ســاعــة عــمــل، بكلفة لا تــتــجــاوز الــ
ل.س، لــتــزيــد تــكــلــفــة الــكــيــلــو واط الــســاعــي 

بنحو 10 ل.س.
ــــف إلــــــــــــى ذلــــــــــــــك، أجــــــــــــــرة الـــــمـــــكـــــان  ــيــ ــ ــــضــ ــنــ ــ وســ
والموظفين والعمال وفنيي الصيانة... إلخ، 
والــتــي لا تــتــجــاوز شــهــريــاً 10 مــايــيــن ليرة 
الواط  الكيلو  إنتاج  تكلفة  لترتفع  سورية، 
وســـنـــضـــيـــف  ل.س.   185 بـــنـــحـــو  الــــســــاعــــي 
ثـــمـــن قـــطـــع تـــبـــديـــل طــــارئــــة )مـــثـــل الـــبـــطـــاريـــة 
إلــخ( بشكل  الــحــرارة، والفلتر...  وحساس 
دوري، وبـــحـــدود 6 مــايــيــن لــيــرة شــهــريــاً، 
وهــو مــا يــرفــع تكلفة الــكــيــلــو واط الــســاعــي 

بنحو 110ل.س.
وأخيراً، ثمن تمديد كابلات لمسافة 2 كيلو 
مــتــر )أربـــع خــطــوط، 35 مــم ألــمــنــيــوم( مع 
الــتــابــلــوهــات وأجــــور عــمــال الــتــمــديــد والــتــي 
ــيـــــرة بـــأقـــصـــى  ــ ــيــــون لـ ــلــ لـــــن تــــتــــجــــاوز 300 مــ
ــا يـــرفـــع تــكــلــفــة الـــكـــيـــلـــو واط  الــــتــــقــــديــــرات، مــ

الساعي بنحو 50 ل.س.
الساعي  الكيلو واط  تكلفة  أن  وبــهــذا نجد 
على أصحاب المولدات لا تتجاوز - وفقاً 
لأقصى الحسابات - حاجز الـ5,555 ليرة 
بمبلغ  للناس  بيعها  يجري  بينما  ســوريــة، 
لـــيـــرة. أي أن نــســبــة  وســـطـــي هـــو 14,000 

الربح الصافي تصل إلى حدود %152.
هذا يعني أن الربح الصافي لكل كيلو واط 
لــــيــــرة ســــوريــــة.  إلــــــى 8,445  يــــصــــل  ســــاعــــي 
وبمزيد من الحساب، تصل أرباح أصحاب 
الـــمـــولـــدات )مــــن مـــولـــدة واحـــــدة فـــقـــط( إلــى 

4.6 مليار ليرة سورية سنوياً، ونحو 46,4 
مليار ليرة على مدار السنوات العشر.

هذا على افتراض أن أصحاب المولدات قد 
اتبعوا أعلى المعايير، فإلى أي حد ستصل 
الأربــــــاح إذا أخـــذنـــا بــالاعــتــبــار أن أصــحــاب 
الـــمـــولـــدات لا يــلــتــزمــون بــاســتــخــدام الــمــواد 
الأفـــضـــل، ويــمــيــلــون لــتــقــلــيــص الــنــفــقــات إلــى 
الحد الأقصى، ويتلاعبون بساعات الوصل 
والقطع، وفوق ذلك هنالك من يهمس بأن 
بـــعـــض أصــــحــــاب الـــحـــظـــوة لا يــســتــخــدمــون 
ــــدون فـــي  ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ الــــــمــــــولــــــدات إلا صـــــــوريـــــــاً ويـ
تغذية زبائنهم على ما يسمى بـ»الخطوط 

الذهبية« وغيرها..
أخـــيـــراً، ولــلــمــقــارنــة، فـــإن ســعــر الــكــيــلــو واط 
الـــســـاعـــي وســـطـــيـــاً فـــي ســـوريـــة يـــعـــادل 0.9 
يـــصـــل  لــــبــــنــــان  فــــــي  بـــيـــنـــمـــا  ــاً،  ــ ــبـ ــ ــــريـ ــقـ ــ تـ دولار 

الوسطي إلى 0.4 دولار فقط.

مناجم ذهبية من ظلام المنازل

سعر الكيلو 
الواط الساعي 

وسطياً في 
سورية يعادل 

0.9 دولار تقريباً 
بينما في لبنان 
يصل الوسطي 

إلى 0.4 دولار 
فقط

الاستهلاكالعددالجهاز
الإفرادي 
)بالواط 
الساعي(

الاستهلاك
الكلي 
)بالواط 
الساعي(

عدد ساعات 
التشغيل 
خلال اليوم

الاستهلاك 
اليومي
 )بالواط 
الساعي(

125025061500براد

LED160606360 شاشة

 لمبة ميتال أو
نيون  ليد

330908720

270140152100مروحة

 شاحن لابتوب
متوسط

11001005500

الاستهلاك  
اليومي )بالكيلو 
واط الساعي(

5.2

72,800 ل.سالتكلفة اليومية
باعتبار تكلفة الكيلوواط الساعي = 14,000 ل.س

2,184,000 ل.سالتكلفة الشهرية

ملاحظاتتكلفة الكيلو واط الساعي )ل.س(اسم المادة

 Perkins مولدة
KVA أساسية  200

75

نخب أول125تبديل زيوت دوري

نخب أول10مصافي

حسب السوق 5000مازوت
السوداء

 أجرة المكان
 والموظفين والعمال

وفنيي الصيانة

185

110قطع تبديل طارئة

50كابلات وتمديدات

5555المجموع

حساب تكلفة الكيلو واط الساعي على أصحاب المولداتالحد الأدنى لاحتياجات المنزل السوري في استهلاك الأمبيرات
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إليكم رسالتان حديثتان حول الموضوع نفسه 
ستكونان مفيدتَين في تكوين فكرة عامة:

فـــي 15 آب/أغـــســـطـــس، أرســـلـــت وكـــالـــة الــتــعــاون 
الأمــنــي ​​الــدفــاعــي الأمــريــكــيــة »DSCA« إخــطــاراً 
إلـــى الــكــونــغــرس الأمــريــكــي بــشــأن احــتــمــال بيع 
ألمانيا -من خلال برنامج المبيعات العسكرية 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة- 600 صـــــــاروخ مــوجــه 
مضاد للطائرات مــن طــراز صــواريــخ باتريوت 
مع توجيه دقيق MSE 3-PAC. تبلغ التكلفة 
التقديرية للتسليم 5 مليارات دولار، وسيشمل 
التسليم 10 صــواريــخ تدريبية. ستكون شركة 

لوكهيد مارتن هي المقاول العام. 
فــــي 19 آب/أغــــســــطــــس أرســــلــــت الـــوكـــالـــة نــفــســهــا 
ــكــــي بــشــأن  ــــى الـــكـــونـــغـــرس الأمــــريــ ــــارات إلــ ــــطــ إخــ
إمكانية بيع مجموعات التوجيه الدقيق لقذائف 
الــدنــمــارك وفنلندا  إلــى   PGK M1156 المدفعية
في إطار برنامج المبيعات العسكرية الخارجية 
الأمريكية، المصنَّعة مــن قبل شركة نــورثــروب 
غـــــرومـــــان. يــنــبــغــي تــــزويــــد الــــدنــــمــــارك بـــــ 5832 
تبلغ  تــقــديــريــة  بتكلفة   PGK M1156 مــجــمــوعــة
85 مــلــيــون دولار، وفــنــلــنــدا بـــ 5500 مجموعة 
 70 تـــبـــلـــغ  ــقـــديـــريـــة  تـ بــتــكــلــفــة   PGK  M1156A1

مليون دولار.

حسناً، هناك أرقام - فلنحسبها: 5 مليار دولار 
مقسمة على 600 صاروخ باتريوت، أي نحو 8 
ملايين للصاروخ الواحد. قبل خمس سنوات، 
ــاروخ نــفــســه يـــقـــدر بـــثـــاثـــة إلـــى  ــ ــــصـ ــــان ســـعـــر الـ كـ
الــواحــدة. ناهيك  خمسة ملايين دولار للقطعة 
ــــه لا يـــــــزال يــتــعــيــن الــــعــــثــــور عــلــى  عــــن حــقــيــقــة أنــ
ــذا الـــصـــاروخ  هــــدف يــتــنــاســب مـــع تــكــلــفــة مــثــل هــ

»الذهبي«. 
ــــدة مـــن الــمــقــذوفــات الــدقــيــقــة  لــكــن مــجــمــوعــة واحـ
التوجيه للدنمارك وفنلندا تكلف 15 ألف دولار. 
لاحظ أن هذا ليس حتى المقذوف نفسه، ولكنه 
مجرد جهاز لتحسين دقته. لا نعرف كم كانت 
تكلفة هـــذا »الــجــهــاز« مــن قــبــل. لكننا نعلم على 
وجه اليقين أنه منذ بدء العملية العسكرية في 
المدفعية  ارتفعت أسعار قذائف  أوكرانيا فقط، 
الــرئــيــســيــة لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي »155 مــلــم« 

ثلاث إلى خمس مرات في الغرب. 
يمكن قول الشيء نفسه تماماً عن أي منتجات 
عـــســـكـــريـــة غـــربـــيـــة أخــــــــرى. فـــهـــي لـــيـــســـت بــاهــظــة 
الثمن فحسب، بل إنّ أسعارها ترتفع باستمرار. 
على سبيل المثال، تبلغ قيمة الغواصة النووية 
الأمــريــكــيــة كولومبيا، الــتــي لــم يتم بــنــاؤهــا بعد، 
10 مليارات دولار، وهو ما يعادل نحو عشرة 
أضــــعــــاف تــكــلــفــة الــــطــــراد الــــصــــاروخــــي الـــروســـي 
»مـــشـــروع A-955« أو »بـــــوري« الــــذي يعمل 
ــــة مـــثـــيـــرة  ــــارنـ ــقـ ــ ــــمـ بــــالــــطــــاقــــة الــــــنــــــوويــــــة. وهــــــــــذه الـ

الأكبر نعم لكن هل الأكثر فاعلية؟ ميزانية البنتاغون الهائلة

تستعد الولايات المتحدة لاعتماد ميزانية عسكرية قياسية أخرى تبلغ نحو 900 مليار دولار. يثير هذا 
تكهنات »الخبراء« بأنّ الحرب العالمية الثالثة أمرٌ لا مفرّ منه، وأنّ الولايات المتحدة بميزانية كذا وكذا، 

ستكون مستعدة لمحاربة العالم كله تقريباً. نحن لا نقلل بأي حال من الأحوال من عدوانية الغرب، ناهيك عن 
رغبته في الحفاظ على هيمنته المستمرة منذ قرون على بقية العالم تقريباً. مع ذلك، فإنّ هذا ليس بأي حال 

من الأحوال سبباً لتصبح مثل المذعورين المشهورين في فيلم درامي. لذلك دعونا نقوم بالقليل من العمليات 
الحسابية. 

ــــى الــــفــــرق  ــ ــنـــظـــر إلـ ــالـ ــــاص بـ ــ لــــاهــــتــــمــــام بـــشـــكـــل خـ
الاســـمـــيّ فـــي الــمــيــزانــيــات الــعــســكــريــة لــلــولايــات 

المتحدة والاتحاد الروسي.
وهكذا، في 28 آذار/مارس 2024، خلال زيارة 
عـــمـــل إلـــــى تـــــورجـــــوك، عـــلـــق الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــــاديــــمــــيــــر بــــوتــــيــــن عــــلــــى الــــــفــــــرق فــــــي الإنـــــفـــــاق 
الـــعـــســـكـــري بـــيـــن الاتــــحــــاد الــــروســــي والــــولايــــات 
المتحدة. ووفقاً له، بلغ في عام 2022 الإنفاق 
الــــدفــــاعــــي الـــــروســـــي 3.5% مــــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
ــــي. ذكـــــــر مـــعـــهـــد ســــتــــوكــــهــــولــــم لأبــــحــــاث  ــالــ ــ ــمــ ــ الإجــ
الــســام أن الإنــفــاق كــان 4% مــن الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي لـــلـــبـــاد. وبـــحـــســـب الـــبـــيـــانـــات نــفــســهــا، 
أنــفــقــت »إســـرائـــيـــل« 4.5% مـــن نــاتــجــهــا الــمــحــلــي 
الإجمالي، والولايات المتحدة 3.5%، وأوكرانيا 

.%33.5
لــكــن مــن حــيــث القيمة الــمــطــلــقــة، مــا هــو الــفــرق؟ 
في عام 2022، أنفقت الولايات المتحدة مقدار 
811 مليار دولار، والاتحاد الروسي 72 مليار 
دولار. وأشار الرئيس الروسي إلى أنّ الإنفاق 
يــتــفــاوت 10 مــــرات تــقــريــبــاً، مــضــيــفــاً أن الإنــفــاق 
الــعــســكــري لــلــولايــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة يمثّل 
39% من الإنفاق العسكري العالمي بينما يمثّل 

الأنفاق العسكري لروسيا 3.5% منه.
ألا يــثــيــر الـــعـــجـــب بـــعـــد هـــــذه الـــمـــقـــارنـــة أن تــظــل 
ــــم ضــخــامــة  ــيـــة، رغـ ــكـ ــــدرات الــعــســكــريــة الأمـــريـ ــقـ ــ الـ
ميزانيات البنتاغون ]كأرقام مطلقة[، متواضعة 
جــــــــداً ]بـــالـــمـــقـــيـــاس الــــنــــســــبــــيّ[؟ وفــــــي عــــــدد مــن 
الــمــجــالات الــعــســكــريــة الــرئــيــســيــة، ولا ســيّــمــا في 
مجال الأسلحة فرط الصوتية )هايبرسونيك(، 

من الواضح أن هذا البلد يتخلّف عن روسيا. 
بــأســعــار مــثــل تــلــك الــتــي فــي الـــولايـــات المتحدة، 
فإن ميزانية البنتاغون سوف تستمر في النمو 
بسرعة فائقة. ولكن في الوقت نفسه، فإن هذه 
العملية لها علاقة بعيدة جداً بنمو القوة القتالية 
للقوات المسلحة الأمريكية. ببساطة لأن هذه 
الـــقـــوة يــتــم اســتــهــاكــهــا بــشــكــل مــزمــن مـــن خــال 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار الــمــتــزايــدة لــلــمــجــمــع الــصــنــاعــي 

العسكري. 

بالعودة إلى عام 2022، نشر الخبير الأمريكي 
ومــديــر مــركــز الــدفــاع الــوطــنــي: تــومــاس سبير، 
تقريراً قيّم فيه الوضع الحالي للقوات المسلحة 
ــيــــة. قــــــال فـــيـــه عـــلـــى وجــــــه الـــخـــصـــوص،  ــكــ الأمــــريــ
إنّ مــيــزانــيــة الــجــيــش الأمــريــكــي لا تــغــطــي حتى 
الــتــضــخــم. مــنــذ الــعــام الــمــالــي 2020 وحـــده »أي 
خــال عامين فــقــط«، بلغت الخسارة التراكمية 
للقوة الشرائية للبنتاغون، بحسب بياناته، 46 

مليار دولار. 
ــــاه عـــلـــى مـــــدى الــعــقــود  ــــجـ وإذا تــتــبــعــنــا هـــــذا الاتـ
ــا مــســتــوى الأســـعـــار الأمــريــكــيــة  ــ ــارنّ الــمــاضــيــة وقــ
الحالي -ســـواء بشكل عــام أو للأسلحة بشكل 
خـــاص- مــع فــتــرة الــحــرب الــبــاردة على سبيل 
الــمــثــال، فـــإنّ خــاصــة الــقــول هــي أنـــه مــع القيمة 
الاســمــيــة لــأســلــحــة، ظــلــت الــمــيــزانــيــة العسكرية 
الأمريكية، التي تضاعفت قوتها الشرائية ثلاث 
ــات مـــن الــقــرن  مــــــرات، عــنــد مــســتــوى الــثــمــانــيــنــيّ

الماضي.
إذا كتب شخص مــا فــي وصية فــي عــام 1920 
أنــه ينبغي منح 1000 دولار إلــى وريـــث بعيد 
فــي عــام 2018، لــكــان الأمـــر كــالــتــالــي: مــن حيث 
ــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة، فــــــإنّ الألــــــف دولار الــحــالــيــة  الــ
لأن   .1920 عــــام  فـــي  دولاراً   73.55 تـــســـاوي 
التضخم في أقل من مائة عام كان %1,259.63. 
بالعد التنازلي، يتبين أن 1000 دولار في عام 
عــام  فــي  دولاراً   13292.75 بقيمة  هــي   1920

.2018
بين عامي 1990 و2019 فقط، انخفضت قيمة 
الدولار بمقدار النصف بالضبط: وعلى هذا فإن 
الــمــســتــوى الــنــفــســي لــلــعــدوانــيــة الــــذي تــتــمــتــع به 
أميركا شيء، ولكن قدراتها العسكرية الفعلية، إذا 
قيست بالقوة الشرائية للدولار، شيء مختلف 
تماماً. علينا أن ننطلق على وجــه التحديد من 
هــذه الاحــتــمــالات، التي لا تتسع بــأي حــال من 
الملتهبة  ــام  ــ والأوهــ الــطــيــبــة  للتمنيات  الأحـــــوال 
التعساء. بالنسبة لهم، لم  للعسكريين الأجانب 
الكوكب  الحفاظ على سيطرتهم على هــذا  يعد 

أمراً سهلًا، بل أصبح صعباً بشكل متزايد.

تزداد صعوبة بقاء 
واشنطن وحلفائها 

مسيطرين على 
الكوكب ورغم 

ارتفاع الميزانيات 
الاسمية للبنتاغون 

لكنها أقل بكثير عند 
أخذ تضخّم الدولار 

بالاعتبار

https://iz.ru/1673029/2024-03-28/putin-sravnil-raskhody-ssha-i-rossii-na-oboronu
https://iz.ru/1673029/2024-03-28/putin-sravnil-raskhody-ssha-i-rossii-na-oboronu
https://iz.ru/1673029/2024-03-28/putin-sravnil-raskhody-ssha-i-rossii-na-oboronu
https://iz.ru/1673029/2024-03-28/putin-sravnil-raskhody-ssha-i-rossii-na-oboronu
https://iz.ru/1673029/2024-03-28/putin-sravnil-raskhody-ssha-i-rossii-na-oboronu
https://iz.ru/1673029/2024-03-28/putin-sravnil-raskhody-ssha-i-rossii-na-oboronu
https://iz.ru/1673029/2024-03-28/putin-sravnil-raskhody-ssha-i-rossii-na-oboronu
https://iz.ru/1673029/2024-03-28/putin-sravnil-raskhody-ssha-i-rossii-na-oboronu
https://iz.ru/1673029/2024-03-28/putin-sravnil-raskhody-ssha-i-rossii-na-oboronu
https://iz.ru/1673029/2024-03-28/putin-sravnil-raskhody-ssha-i-rossii-na-oboronu
https://iz.ru/1673029/2024-03-28/putin-sravnil-raskhody-ssha-i-rossii-na-oboronu
https://myfin.by/article/money/dollar-uze-ne-tot-kak-menalas-stoimost-100-za-poslednie-sto-let


قاسيون ـ العدد 1189 الإثنين 26 آب 2024 www.kassioun.org15 شؤون محلية

وحديثنا الآن عن محصول القطن الذي يسجل 
المزيد مــن الــتــراجــع عــامــاً بعد آخـــر، بالرغم من 
كـــل الــحــديــث الــرســمــي عـــن الــتــشــجــيــع للفلاحين 

والتقليل من الصعوبات بالنسبة إليهم!

حديث رسمي متفائل!
في حديث مثير للتفاؤل للمدير العام للمؤسسة 
الــعــامــة لــحــلــج وتــســويــق الأقـــطـــان عــبــر صحيفة 
الوطن بتاريخ 2024/8/20 أنه »وفق تقديرات 
وزارة الــزراعــة تصل الكمية المتوقع استلامها 
خـــال الــمــوســم الــقــادم 2024-2025 إلـــى نحو 
25500 طــن تــقــريــبــاً، أي بــزيــادة 10 آلاف طن 

تقريباً عن الموسم السابق«.
وعــن الموسم الحالي قــال: »المؤسسة اتخذت 
كل الإجراءات اللازمة لتسويق محصول القطن 
الــمــحــبــوب لــمــوســم 2023-2024، مــوضــحــاً أن 
كمية الأقطان المحبوبة المستلمة من الفلاحين 

خلال الموسم بلغت )15890( طناً«!
فهل التفاؤل الرسمي أعلاه في مكانه؟!

 الإنتاج يغطي
 نسبة 6,4٪ من الاحتياج!

بالمقابل وحول احتياج سورية من القطن قال 
لحلج وتسويق  العامة  للمؤسسة  العام  المدير 
الأقــــطــــان: »الاحـــتـــيـــاج نــحــو 250 ألــــف طـــن من 
المحبوبة، تنتج مــا كميته )88( ألف  الأقــطــان 
طن من القطن المحلوج تلبي منها احتياجات 
الــــــســــــوق مــــــن الأقـــــــطـــــــان الــــمــــحــــلــــوجــــة والــــــغــــــزول 
ــة إلـــــى الـــوصـــول  ــافــ والأقــــمــــشــــة الـــمـــنـــســـوجـــة، إضــ
إلــى التشغيل الاقتصادي لكل خطوط الإنتاج 
العاملة، التي سوف تتم إعادة تأهيلها بموجب 

إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية«.
مـــن الــــواضــــح أن الـــحـــديـــث الــمــثــيــر لــلــتــفــاؤل عن 
الــــزيــــادة الإنــتــاجــيــة لــلــقــطــن فـــي الــمــوســم الــقــادم 

تبقي فجوة كبيرة بالمقارنة مع الاحتياج!
فـــالـــمـــؤســـســـة وبـــعـــد كــــل اســـتـــعـــداداتـــهـــا لاســـتـــام 
محصول القطن لهذا العام استطاعت تأمين ما 
يــقــارب 16 ألــف طــن فــقــط، والـــذي يشكل نسبة 

6,4٪ من إجمالي الحاجة!
فــأيــن الــحــكــومــة وســيــاســاتــهــا الــزراعــيــة مــن هــذه 

الفجوة لتردمها؟!

الموازنة المائية عائق إضافي!
ــاريــــخ  ــتــ ــفــــحــــة الاعـــــــــــــام الـــــــــزراعـــــــــي بــ بــــحــــســــب صــ
فــي  ــاتـــي  ــبـ ــنـ الـ الإنـــــتـــــاج  مــــديــــر  بـــيـــن   2024/8/19
أحــــمــــد حــــيــــدر أن  الــــمــــهــــنــــدس  الـــــــزراعـــــــة  وزارة 
مع  بالتنسيق  يتم  القطن  لمحصول  التخطيط 
وزارة الصناعة لتلبية حاجة مؤسسات القطاع 
ــــك بـــنـــاء على  الـــعـــام لــلــصــنــاعــات الــنــســيــجــيــة، وذلـ

الـــمـــوارد الــمــائــيــة الــمــتــاحــة فــي الــمــوازنــة المائية 
الــمــقــرة مـــن قــبــل وزارة الــــمــــوارد الــمــائــيــة على 
مصادر المياه مثل الينابيع والأنهار ومشاريع 
الري الحكومية، حيث تمنع زراعته على الآبار. 
وأوضـــح حــيــدر أنــه تــم التخطيط لــهــذا الموسم 
لزراعة 14019 هكتاراً في المناطق الآمنة، حيث 
زرع منها فقط 8670 هكتاراً من قبل الفلاحين 
على الرغم من السعر المجزي الذي تم اعتماده 
بهامش ربح كبير من قبل الحكومة في الموسم 
الــســابــق والــــذي بــلــغ 10000 لــيــرة لــلــكــغ بهدف 
ــلــــى زراعــــــــــة الـــمـــســـاحـــات  ــيــــن عــ تـــشـــجـــيـــع الــــفــــاحــ

المخططة.
ــنــــي أن زيـــــــــادة  ــعــ الـــــحـــــديـــــث الـــــرســـــمـــــي أعـــــــــــاه يــ
الــمــســاحــات الــمــزروعــة بالقطن رهــن بالموازنة 
الــمــائــيــة الــتــي تــحــددهــا وزارة الـــمـــوارد المائية، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي فـــــــــإن زيـــــــــــــادة الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة مـــقـــوضـــة 
ــاً لـــهـــذا الـــســـيـــاق، وهــــو ما  ــقـ ومــســقــوفــة ســلــفــاً وفـ
أكده مدير الإنتاج النباتي بإشارته إلى وجود 
عوامل عديدة تحول دون الوصول إلى إنتاج 
ــامــــل الاحــــتــــيــــاج مـــــن مـــحـــصـــول الـــقـــطـــن أهــمــهــا  كــ
ــــود أغـــلـــب الــمــســاحــات الــمــنــتــجــة لــلــقــطــن في  وجـ
الــمــنــاطــق غــيــر الآمـــنـــة حــيــث تــشــكــل الــمــســاحــات 
الــمــخــطــطــة فـــي الــمــنــاطــق الآمـــنـــة 28% فــقــط من 
إلى  إضافة  الكلية،  المخططة  المساحة  إجمالي 
عــــدم إمــكــانــيــة الــتــوســع بــالــمــســاحــات الــمــزروعــة 
بــالــقــطــن فــي الــمــنــاطــق الآمــنــة بسبب مــحــدوديــة 
الموارد المائية اللازمة لزراعته وفق الموازنة 

المائية المعتمدة.
أمـــا عــن الــســعــر الــمــجــزي الـــذي تــحــدث عــنــه فقد 
أثبت عدم فاعليته بدليل الفارق بين المخطط 
والــمــنــفــذ عــلــى مــســتــوى الــمــســاحــات الــمــزروعــة 

بالقطن، وبنسبة 62% منها فقط!
عــلــى ذلـــك يتبين أن الــتــفــاؤل بــزيــادة محصول 
القطن خــال الــمــواســم الــقــادمــة فــي غير مكانه، 
ــة الـــمـــائـــيـــة الــــمــــحــــدودة  ــ ــــوازنـ ــمـ ــ ســــــــواء بـــســـبـــب الـ

محصول القطن بين الإنتاج والاحتياج!
سلسلة القرارات والتوصيات 

الحكومية فيما يتعلق بالقطاع الزراعي 
ككل امتازت عبر العقود والسنوات 

الماضية بأنها سياسات مجحفة 
وظالمة، زادت الضغوط على الفلاح 
ولم تمنحه حقوقه وعمقت خسارته 

عاماً بعد عام، حتى باتت بعض 
الزراعات بالنسبة له مجرد خسائر 
ومضيعة للوقت والمال والجهد، 

فعزف العديد من الفلاحين عنها، 
وخاصةً المحاصيل الاستراتيجية 

)القطن- الشوندر- القمح(!

المجزي  التسعير غير  أو بسبب  والــمــســقــوفــة، 
للفلاح، مع إضافة الكثير من العوامل الأخــرى 

النابذة لزراعة القطن!

أضرار وتداعيات!
ــــي مــع  ــمـ ــ ــــرسـ الـــــتـــــداعـــــيـــــات الـــســـلـــبـــيـــة لـــلـــتـــعـــامـــل الـ
مــحــصــول الــقــطــن لا تــقــف عــنــد خــســائــر الــفــاح 
الــــذي يــمــتــنــع عـــن الــــزراعــــة ويــســتــبــدلــهــا بــأخــرى 
ــــدوى اقـــتـــصـــاديـــة أفـــضـــل بــالــنــســبــة إلـــيـــه،  ذات جــ
بــــل بـــاســـتـــمـــرار تــــراجــــع إنــــتــــاج هـــــذا الــمــحــصــول 
وبتأثيره المباشر على القطاع الصناعي الذي 
يعتمد عليه كمادة أولية، وهذا الأمر لا يقتصر 
على منشآت القطاع العام التابعة للشركة العامة 
للصناعات النسيجية فقط، بل على الكثير من 
الــمــنــشــآت والــمــعــامــل الــتــابــعــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص، 
مع ملحقاتها من الــورش الكبيرة والمتوسطة 

والصغيرة أيضاً!
والحديث هنا أيضاً لا يقف عند حدود التوقف 
العاملة في  المنشآت  لبعض  الكلي  أو  الجزئي 
الـــقـــطـــاع الــنــســيــجــي بــســبــب قــلــة وتــــراجــــع إنــتــاج 
القطن، بل وأيضاً بآلاف العاملين في هذا القطاع 
الــذيــن يــتــأثــرون بشكل مباشر بــتــراجــع العملية 
الإنتاجية في منشآتهم وورشهم، بالإضافة إلى 
الأيــــدي الــعــامــلــة الإضــافــيــة فــي ســاســل الــتــوريــد 
ــتــــســــويــــق، وصـــــــــولًا إلــــــى الأســــــــــواق والـــســـلـــع  والــ
قبل  مــن  النهائي  للاستهلاك  المعدة  والبضائع 

المواطنين!

الحل السحري بزيادة فاتورة الاستيراد!
تراجع إنتاج القطن عاماً بعد آخر فسح المجال 
ــعــــة تــأمــيــنــه  لاســــتــــيــــراد الـــقـــطـــن الـــمـــحـــلـــوج بــــذريــ
لـــمـــنـــشـــآت الــــقــــطــــاع الـــنـــســـيـــجـــي، كــــحــــل ســـحـــري 
بسيط وســريــع، وقـــد ســبــق للجنة الاقــتــصــاديــة 
أن وافقت على ذلك لردم الفجوة الكبيرة بين 

الإنتاج والاحتياج!

وقد صرح المدير العام للمؤسسة العامة لحلج 
ــــان لــصــحــيــفــة الــــوطــــن بـــتـــاريـــخ  ــــطـ وتـــســـويـــق الأقـ
بـــاســـتـــيـــراد  »الــــســــمــــاح  يــــلــــي:  بـــمـــا   2024/8/20
الأقــــطــــان الـــمـــحـــلـــوجـــة يـــحـــتـــاج إلـــــى تـــوصـــيـــة مــن 
اللجنة الاقتصادية وضمن فترة زمنية محددة 
بما ينسجم مع الشروط الموضوعة من وزارة 

الزراعة«!
ــيــــراد  ــتــ ــيـــات الاســ ــلـ ــمـ ــفـــــروغ مــــنــــه أن عـ ــ ــــمـ ــــن الـ ــ ومـ
سينتفع مــنــهــا الــقــلــة مــن الــمــســتــورديــن لتحقيق 
أرباح سهلة وسريعة، وهؤلاء من كل بد ليس 
مــن مصلحتهم اســتــعــادة إنــتــاج الــقــطــن عــلــى ما 
كــان عليه، بل من مصلحتهم استمرار التراجع 
بهذا المحصول وصولًا إلى وأده بشكل نهائي، 
ولـــــــو كـــــــان ذلـــــــك عــــلــــى حــــســــاب زيــــــــــادة فــــاتــــورة 

الاستيراد عاماً بعد آخر!
لــكــن الأمـــــر بـــهـــذا الـــصـــدد لـــن يــقــف عــنــد مــوافــقــة 
الـــــلـــــجـــــنـــــة الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة عــــــلــــــى فــــــســــــح الـــــمـــــجـــــال 
الـــتـــي سيجنيها  لـــاســـتـــيـــراد، ولا عــنــد الأربـــــــاح 
المستوردون، بل الأهم في زيادة كلف الإنتاج 
على المنشآت الصناعية، مع ما يعنيه ذلك من 
زيادة على أسعار المنتجات والبضائع والسلع 
المنتجة، وما يتبع ذلك من تراجع في معدلات 
استهلاكها محلياً، وعــدم التنافسية في أســواق 
التصدير وصولًا إلى خسارتها، وهو ما يؤدي 
ــــن الــــتــــراجــــع فــي  ــاً إلــــــى تـــســـجـــيـــل الــــمــــزيــــد مـ ــ أيـــــضـ
الإنتاج وصولًا إلى الإغلاق الجزئي أو الكلي، 
في حلقة مفرغة تسير من التراجع إلى المزيد 

منه على المستويات كافة!
ــــرار بـــالآلـــيـــة  ــمــ ــ ــتــ ــ ــنــــه أن الاســ ومـــــــن الـــــمـــــفـــــروغ مــ
والــمــنــهــج ذاتــيــهــمــا ســيــحــولــنــا إلــــى بــلــد مستعبد 
مــن قبل قلة مــن كــبــار الــمــســتــورديــن والناهبين 
والنافذين الفاسدين، وسيؤدي بنهاية المطاف 
ــتـــاج وتــدمــيــر الــصــنــاعــة الــمــحــلــيــة،  إلـــى إنـــهـــاء الإنـ
على حساب المنتجين والمستهلكين والاقتصاد 

الوطني ككل!

التداعيات السلبية 
للتعامل الرسمي 

مع محصول القطن 
لا تقف عند خسائر 
الفلاح بل باستمرار 

تراجع إنتاج هذا 
المحصول وبتأثيره 

المباشر على القطاع 
الصناعي الذي 

يعتمد عليه كمادة 
أولية
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تــــســــتــــحــــيــــل دراســـــــــــــــــة وضــــــــــــع الـــــــقـــــــطـــــــاع الــــطــــبــــي 
ــيـــان  ــكـ فـــــي غـــــــزة دون فــــهــــم آلـــــيـــــات اضــــطــــهــــاد الـ
مقالي  عــبــر  أتـــطـــرق  للفلسطينيين.  الــصــهــيــونــي 
هـــذا إلـــى بــرنــامــج تــقــويــم الــنــطــق والــســمــع الـــذي 
كــانــت بــدايــتــه فـــي غـــزة عـــام 1996. انــطــلــق هــذا 
البرنامج مــن تجربة قامت بها جامعة ماركيت 
بــولايــة ويــســكــونــســن الأمــريــكــيــة، حــيــث أرســلــت 
الجامعة أساتذة واختصاصيين واختصاصيات 
بـــوا  فـــي مـــجـــال الــنــطــق والـــســـمـــع إلــــى غــــزة لـــيـــدرِّ

مجموعة مختارة من الطلبة الفلسطينيين.
ــــن نـــهـــايـــة  ــــوات مــ ــنــ ــ ــعــــد 3 ســ جـــــــاء عـــــــام 1996 بــ
ــــى، الـــتـــي انــطــلــقــت عــــام 1987.  ــ الانــتــفــاضــة الأولـ
كـــان جـــل الــمــرضــى الـــذيـــن جـــــاؤوا إلـــى عــيــاداتــنــا 
آنـــذاك شــبــانــاً وشــابــات تــعــرّضــوا لــضــرب وعنف 
من قبل جنود »إسرائيليين« خــال مظاهرات 
وتحقيقات في السجون »الإسرائيلية«. وأدى 
الــــضــــرب الـــمـــتـــكـــرر والـــصـــفـــعـــات الـــمـــبـــاشـــرة عــلــى 
ــــرار بــالــعــصــب الــســمــعــي  الــعــظــم الــحــلــمــي إلــــى أضــ
يــتــعــذّر عــاجــهــا. وأدت الــصــفــعــات عــلــى الـــرأس 
فــي  وضــــــــــرر  الأذن  طــــبــــلــــة  ثــــقــــب  إلــــــــى  والأذن 

عظيمات الأذن الوسطى.
ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ كــــــــــان الــــــــضــــــــرب الــــــمــــــبــــــرح إحـــــــــــــدى الـ
»الإسرائيلية« الرسمية لقمع الانتفاضة، حيث 
لقبها وزير ]الحرب الصهيوني[ آنذاك إسحاق 
رابين بسياسة »كسر العظام«. فليس مستغرباً 
معاناة نسبة عالية من هؤلاء الفلسطينيين من 

الصمم.
أما المصابون بدرجة أدنى من الصمم، فاحتاجوا 
إلى سماعات طبية كان ثمنها في التسعينيات 
ــــو مــبــلــغ بـــاهـــظ لــيــس  300 دولار تـــقـــريـــبـــاً، وهـ
بمتناول غالبية الفلسطينيين آنذاك )وفي وقت 
كتابة المقال، يتراوح ثمن السماعات الطبية في 
غزة بين 400 و1000 دولار أمريكي، ويختلف 
ثمنها حسب التكنولوجيا الموظفة في الأجهزة 
وجـــودتـــهـــا(. وفـــي الــتــســعــيــنــيــات، قــلــل الاحــتــال 
تدريجياً اعتماده على اليد العاملة الفلسطينية 
ــــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن فــي  ــمـ ــ ــعـ ــ نــــــظــــــراً لانـــــــخـــــــراط الـ
الانــتــفــاضــة والــعــمــل الــنــقــابــي، مــا أدى إلـــى طــرد 

آلاف عمال وعاملات فلسطين من الوظائف.

مساعدات ومراكز دمّرها الاحتلال
ــاء شــــرف أنّ فقد  ــ بــعــد ذلــــك تـــؤكـــد الـــدكـــتـــور رجـ
الـــســـمـــع تـــفـــاقـــم فـــــي غــــــزة بـــشـــكـــل مـــلـــمـــوس مــنــذ 
فـــرض الــحــصــار الــصــهــيــونــي عــلــيــهــا عـــام 2007. 
وأنّ توفير معينات السمع لا يكفي دون دعم 
من المحيط الاجتماعي. فقمنا بتنظيم زيارات 
منزلية لتعليم أهالي المتضررين والمتضررات 
لغة الإشارة وقدمنا نصائح للمساعدة في خلق 
بــيــئــة عـــيـــش صـــحـــيـــة. وتــــذكــــر الــــدكــــتــــورة شـــرف 
فــي وقــت كتابتها للمقال الــذي مــن الــواضــح أنه 
قبل حــرب الإبـــادة الجماعية الحالية على غزة 
أنــه »فــي وقتنا الــحــالــي، يــوجــد فــي غــزة مراكز 
ومـــــــــدارس مــتــخــصــصــة لـــأطـــفـــال الـــمـــتـــضـــرريـــن، 
إضافة إلى أندية وبرامج جامعية«، لكن معظم 
هذه المراكز والمدارس قد دمرها الاحتلال في 

حربه الحالية على غزة )2023 - 2024(.
وكانت الدكتورة شرف أشارت إلى أنّه في ظل 

ارتــفــاع عــدد وكثافة قصف الاحــتــال وعملياته 
ــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى الـــقـــصـــف الـــجـــوي  الــعــســكــريــة الـ
والقنابل الصوتية التي تخترق حاجز الصوت، 
ازداد عــــدد الــفــلــســطــيــنــيــيــن مـــن الــجــنــســيــن الـــذي 
فقدوا السمع على المستوى الحسي والعصبي 
خلال العقد الأخير. حيث تتعرض المستقبلات 
الــحــســيــة لــلــضــوضــاء الــعــســكــريــة بــاســتــمــرار، مما 

يؤدي إلى انحنائها وإتلافها. 

انتقاد »الصمم« الإحصائي
مـــــن الــــمــــاحــــظــــات الـــمـــهـــمـــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــالــمــنــهــج 
العلمي الــتــي تــذكــرهــا الــدكــتــورة شــرف تأكيدها 
أنــه »لا توجد إحصائيات تربط بشكل مباشر 
الصهيوني، وذلــك  السمع بعنف الاحــتــال  فقد 
لأنّ عــلــم الإحـــصـــاء كــثــيــراً مــا لا يــكــون حــســاســاً 
لـــلـــعـــوامـــل الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــتـــغـــيـــرات الـــتـــراكـــمـــيـــة«. 
وتـــضـــرب مـــثـــالًا أنـــه إذا غــابــت جــــروح واضــحــة 
كتلك الناجمة عن شظايا قنابل أو غارات جوية، 
ــبـــاشـــرة بــعــد  أو إذا لــــم يــنــتــج الـــفـــقـــد الــســمــعــي مـ
غــارة جــويــة، فــعــادة مــا لا يتم اعتبار هــذا الفقد 
للعنف »الإسرائيلي«. وتتابع:  نتيجة مباشرة 
أمـــا بالنسبة لــنــا كــأطــبــاء، فيشكل تــاريــخ الحالة 
فــهــمــنــا  فــــي  حـــاســـمـــاً  عــــامــــاً   »case history«
لــــأرقــــام الــمــحــضــة والـــتـــشـــخـــيـــصـــات طـــبـــيـــة، ولا 
غنى عن ذلك خصوصاً وأن العلاج يتطلب في 
معظم الأحيان علاجاً نفسياً يداً بيد مع المناهج 
الجغرافية  الــصــورة  أن  السمعية. كما  العلاجية 
لحالات فقد السمع الناجمة عن عنف الاحتلال 
ــذا الــعــنــف،  الــصــهــيــونــي تــكــشــف مــــدى انـــتـــشـــار هــ
ــــوال مـــســـاري  ــــطـ ــتــــورة شــــــرف: »فـ ــدكــ بــحــســب الــ
الطبي صَعُب عليَّ حصر حالات فقد السمع في 
بقع جغرافية محددة. إن العنف )الإسرائيلي( 

يطغى على مجمل الخريطة«.

برامج الأونروا ومشكلة الانتقائية
حــتــى بــرنــامــج الأونـــــــروا لــلــفــحــوصــات السمعية 
ــبـــقـــى قــــاصــــراً  الــــمــــبــــكــــرة لــــأطــــفــــال بـــــالـــــمـــــدارس يـ
وانتقائياً، بحسب الدكتورة شرف: »يبقى هذا 
الـــبـــرنـــامـــج انـــتـــقـــائـــيـــاً، حــيــث لا يــحــصــل كــثــيــر من 
الــمــتــضــرريــن عــلــى الــعــاج الــــازم نــظــراً لعواقب 
مـــاديـــة. فــكــثــيــراً مــا تفتقد الأونـــــروا والــعــديــد من 
المنظمات الأخــرى كمنظمة الإغــاثــة الإسلامية 
إلى التمويل الكافي لتغطية جميع الأفراد الذين 
يــتــم تــحــديــد احــتــيــاجــهــم لــســمــاعــات طــبــيــة. ينجم 
عن ذلــك عملية انتقائية مرهقة يتم من خلالها 
تحويل كــل مــن وجــد لــديــه فقد سمع إلينا لكي 
نــجــري عليهم فــحــصــاً ســمــعــيــاً مــدقــقــاً. بــنــاء على 
هــــذا الـــفـــحـــص، نـــقـــوم بــتــحــديــد الـــمـــرضـــى الأكــثــر 
حــاجــة إلــى سماعات طبية مــن غيرهم استناداً 
ــامــــة كـــالـــعـــمـــر ومــــســــتــــوى الاكـــتـــســـاب  لــــعــــوامــــل هــ
الــلــغــوي. فــي حــالــة اضــطــرارنــا للحسم بين بالغ 
وطفل على سبيل المثال، فإننا غالباً ما نعطي 
أولــــويــــة تــوفــيــر الــســمــاعــة لــلــطــفــل نـــظـــراً لأهــمــيــة 
اللغوية  السمع في الاكتساب المبكر للمهارات 
والاجــتــمــاعــيــة. مـــع ذلــــك، كــثــيــراً مـــا يــتــلــقــى طفل 
يـــعـــانـــي مــــن فـــقـــد جـــزئـــي ســـمـــاعـــة طــبــيــة واحـــــدة 
بــــــدل اثـــنـــتـــيـــن ضــــروريــــتــــيــــن حـــتـــى يـــتـــمـــكـــن طــفــل 
آخـــر مــن الــحــصــول عــلــى الــســمــاعــة الــثــانــيــة. هــذه 
الاختيارات الصعبة تؤدي إلى الحد من قدرات 

الأطفال على تحقيق كفاءاتهم بشكل كامل«.
إضافة إلى كل هذه المعرقلات فإن »إسرائيل« 
تــفــرض قــيــوداً صــارمــة عــلــى الــســمــاعــات الطبية 

فقد السمع في غزة: نحو تشخيص سياسيّ تحرري
 science for the people »تحت هذا العنوان نشرت مجلة »العلم من أجل الناس

مقالًا للدكتورة الفلسطينية رجاء شرف من غزة، الأخصائية في السمع وتقويم 
النطق. نشر المقال بالإنكليزية بالأصل، وفيما يلي أبرز المعلومات التي وردت في 

المقال.

حــيــث يــصــلــنــا مــعــظــمــهــا عــبــر مــعــبــر بــيــت حــانــون 
وهـــــو حـــاجـــز عـــســـكـــري كــبــيــر شـــمـــال غــــــزة. فــي 
عيادتي، كثيراً ما نواجه تأخيرات تمتد لأشهر 
ـــ»فــــحــــوصــــات أمـــنـــيـــة«  بـــســـبـــب قــــيــــام الاحـــــتـــــال بــ
لمعدّاتنا –بما فيها مــن قــوالــب سمعية وأجــزاء 
لــلــصــيــانــة– هـــذه الــتــأخــيــرات مــضــرة بــالــمــرضــى، 
وتلقي بهم إلــى انتظار مفتوح وصـــراع يومي 
في قاعات دراسية وأماكن عمل مكتظة، حيث 
يــــؤدي الــتــعــرض الــمــســتــمــر إلـــى الــضــجــيــج دون 
تــوفــر الـــعـــاج الــمــنــاســب إلـــى الــتــدهــور السمعي 

والاضطراب النفسي والانعزال الاجتماعي.

حصار غزة والحرمان من الخبرات
ــاه إلـــــى الــضــغــط  ــبـ ــتـ تــلــفــت الــــدكــــتــــورة شـــــرف الانـ
الجسيم الذي تعانيه مع زملائها: »في عياداتنا، 
نــعــمــل عــــادة تــحــت ضــغــط جــســيــم. نــجــد أنفسنا 
عــاجــزيــن عـــن تــوفــيــر ســمــاعــات طــبــيــة ضــروريــة 
لمرضانا نتيجة شح الأمــوال والمعدات. يتعذر 
وتدريبية  تعليمية  فــرص  على  الحصول  علينا 
جـــديـــدة. فــا يمكننا الــســفــر لــحــضــور مــؤتــمــرات 
ــــى الـــكـــتـــب  ــلـ ــ ــــول عـ ــــصــ ــــحــ دولـــــــيـــــــة ولا يــــمــــكــــنــــنــــا الــ
والمجلات العلمية، كما نفتقر إلى أحدث وأدق 
هذه  والسمعية.  الطبية  والــمــعــدات  المختبرات 
الصعوبات تزداد تعقيداً نظراً لتبنينا العديد من 
الأدوار المهنية التي تتعدى مجال اختصاصنا 
العلاج  مــن  الأدق، مثلًا عند مزاولتنا لجوانب 
الــــنــــفــــســــي. فــــفــــي كـــثـــيـــر مـــــن الأحـــــــيـــــــان، يـــتـــعـــرض 
الأطفال إلى صدمات نفسية ورعب شديد جراء 
غارات )إسرائيلية( أو اجتياح عسكري لحيهم، 
مـــمـــا يـــــــؤدي إلـــــى اضــــطــــرابــــات فــــي الـــنـــطـــق مــثــل 
التلعثم. يكمن العلاج الأمثل لهذه الحالات فيما 
يسمى بـ»العلاج الجماعي« ويتجلى في تعاون 
مــتــيــن بــيــن أخــصــائــيّــي عــــاج الــنــطــق، والأطـــبـــاء 
الــنــفــســيــيــن، عــلــى غــــرار تــقــويــم الــســمــع والــنــطــق، 
ــا الــتــعــلــيــم  ــاعــ ــنـــفـــســـي وقــــطــ ويــــــمــــــارَس الـــــعـــــاج الـ

والتربية في بيئة صعبة تفتقر فعلًا إلى الدعم 
مما يجعل التعاون بين هذه القطاعات المختلفة 
عملية صعبة وشبه مستحيلة. لهذا السبب، نجد 
أنفسنا في ميدان تقويم النطق مضطرين إلى 
الــمــحــدودة.  أن نصبح أطــبــاء نفسيين بقدراتنا 
كما نستغرق جلسات طويلة مع أمهات وآبــاء 
لمناقشة أفضل طرق دعم أطفالهم ومع الأطفال 
أنفسهم لتوفير الدعم النفسي لهم وفي الوقت 
ــــداف تــقــويــم  نــفــســه مــســاعــدتــهــم عــلــى تــحــقــيــق أهــ

النطق«.

المرض والسياسة
ــــطـــــب الــــبــــحــــت، تـــقـــول  ــــظـــــرة أوســـــــــع مـــــن الـ فـــــي نـ
الــدكــتــورة الــغــزّاويــة رجـــاء شـــرف: »لا شــك أننا 
نتعلم الكثير من هذه العراقيل. من أهم العبر التي 
نتعلمها هي أن فقد السمع ليس حالة مرضية لا 
سياسيّة منعزلة ينحصر علاجها في سماعات 
طبية ورخاء اقتصادي ودعم اجتماعي. يشكل 
فقد السمع والتدمير الشرس لنظامنا الصحّي 
جزءاً لا يتجزأ من القمع )الإسرائيلي( الممنهج 
لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن والــفــلــســطــيــنــيــات. الــمــصــطــلــحــات 
العلاجية الإنسانية مثل »التطور« و»التحسن« 
لا تنفع، كما أن المشاريع الإنسانية اللاسياسية 
لا تصلح على المدى البعيد. إنّ الطريق الوحيد 
وفعالة  قوية  فلسطينية صحية  منظومة  لبناء 
هو القضاء التام على المنظومة )الإسرائيلية( 
الاستعمارية وآلياتها القمعية. إنّ أي دراسة أو 
دعـــم لأي قــطــاع طــبــي فــي فلسطين يستوجب 

مواجهة هذه المنظومة بالذات«.

نبذة عن الكاتبة
ــــرف مــــن غـــــــزة، فــلــســطــيــن،  الــــدكــــتــــورة رجـــــــاء شــ
أخــصــائــيــة ســمــع وتــقــويــم نــطــق ولـــغـــة، تخرجت 
عام 1996 في جامعة ماركيت الأمريكية وتعمل 

منذ نحو 20 سنة في مجال السمعيات.

الطريق الوحيد لبناء 
منظومة صحية 

قوية وفعّالة 
هو القضاء التام 
على المنظومة 

الاستعمارية 
وآلياتها القمعية
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لــــــم تــــتــــوقــــف مـــــــحـــــــاولات الـــــــخـــــــداع الـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
ــفـــاوض، فــفــي الــوقــت  ــتـ مــنــذ الإعــــــان عـــن بــــدء الـ
الــــــذي تــعــلــن »إســــرائــــيــــل« مـــشـــاركـــتـــهـــا الــرســمــيــة 
فــيــهــا، تــكــشــف أفــعــالــهــا والــتــصــريــحــات الــرســمــيــة 
لــمــســؤولــيــهــا أن الـــهـــدف الـــمـــدعـــوم أمــريــكــيــاً هو 
الــمــمــاطــلــة، لــرفــع درجــــة الــتــوتــر فــي الــمــنــطــقــة لا 
الــوصــول إلــى اتــفــاق، وبـــدا ذلــك جلياً مــن خلال 
الـــتـــكـــرار شــبــه الـــيـــومـــي: أن الـــهـــدف هـــو الــقــضــاء 
ــد اغـــتـــيـــال كــبــيــر  ــمــــاس، وصــــــــولًا إلـــــى حــ عـــلـــى حــ
المفاوضين في الحركة، الشهيد اسماعيل هنية، 
الــعــمــل الـــذي حــمــل رســالــة سياسية ردّت عليها 
الحركة بتعليق مشاركة وفدها في المفاوضات، 
حتى يقبل الكيان بالاتفاق الــذي قــدّم لحماس 

ووافقت عليه في وقتٍ سابق.

محور فيلادلفيا يعود إلى الواجهة
ــيـــس  ــلـــت وســـــائـــــل إعــــــــام أمــــريــــكــــيــــة، أن الـــرئـ ــقـ نـ
الأمريكي جو بايدن يعمل مع إدارته »للضغط 
عـــلـــى ]إســـــرائـــــيـــــل[ بـــخـــصـــوص الانــــســــحــــاب مــن 
مــحــور فــيــادلــفــيــا« ومـــن الــمــعــروف أن الحديث 
يـــدور عــن المنطقة الــعــازلــة الــتــي جــرى إلحاقها 
ــيــــة كـــــامـــــب ديــــفــــيــــد بــــيــــن مــــصــــر والــــكــــيــــان  ــاقــ ــفــ ــاتــ بــ
الــصــهــيــونــي فـــي عــــام 2005 بــعــد إقــــــرار الــكــيــان 
لــخــطــة فـــك الارتــــبــــاط الــتــي شــمــلــت قــطــاع غـــزة، 
ويــنــص الاتـــفـــاق عــلــى إدارة الــمــنــطــقــة الــمــمــتــدة 
عـــلـــى طـــــول 14 كــــم بـــيـــن الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ومــصــر، ويــحــدد الملحق شكل وطبيعة وحجم 

التواجد العسكري في المنطقة العازلة.
لــكــن ومــــع تـــوسّـــع الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لجيش 
الاحتلال في القطاع، وصلت قواته إلى المنطقة 
ــــة وســــيــــطــــرت عـــلـــيـــهـــا فـــــي خـــــــرق واضـــــح  ــــازلـ ــعـ ــ الـ

للاتفاق المذكور.
ــا كـــان  ــيـ ــفـ ــيـــادلـ احـــــتـــــال »إســـــرائـــــيـــــل« لـــمـــحـــور فـ
ــفـــاوضـــات بـــيـــن الــمــقــاومــة  بــــنــــداً أســـاســـيـــاً فــــي الـــمـ
ــيــــة والــــــــكــــــــيــــــــان، وتــــــمــــــسّــــــك الـــــطـــــرف  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
كامل  بانسحاب  الــمــفــاوضــات  أثــنــاء  الفلسطيني 
للكيان، لا من محور فيلادلفيا وحسب، بل من 
غزّة كلّها، لكن الكيان تمسّك بضرورة سيطرته 
الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة عــلــى تــلــك الــمــنــطــقــة، الــتــي 
الأوكسيجين لحماس«  »أنــبــوب  بــأنّــهــا  وصفها 
وتــــــذرّع بــــأن مــصــر لـــم تــلــتــزم بــتــأمــيــن الــمــنــطــقــة، 
مما سمح للمقاومة الفلسطينية بحفر شبكة من 

الأنفاق حسب الرواية »الإسرائيلية«.

المناورة الأمريكية والرد الصهيوني
ما أن نفّذ جيش الاحتلال عمليته في طهران، 
والـــتـــي أدت لاســتــشــهــاد اســمــاعــيــل هــنــيــة، حتى 
للمفاوضات  الفلسطيني حضوره  الجانب  علّق 
دون أن ينسحب منها، لكن الإدارة الأمريكية 
لــــم تـــوقـــف الــــجــــولات حـــتـــى مــــع غـــيـــاب الـــطـــرف 
الــفــلــســطــيــنــي، فـــي خـــطـــوة بــــدت شــكــلــيــة للحظة 

الأولــــى، لكن تــطــور الأحــــداث فــي الأيـــام القليلة 
الماضية كشف أن الهدف الأمريكي كان الانتقال 
إلــى المرحلة الــجــديــدة، وهــي تحويل مصر من 

راعٍ للمفاوضات إلى طرف مباشر فيها! 
فالحيّز الــذي كــان يشغله »وقــف إطــاق النار« 
فـــي الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي الأمـــريـــكـــي يــتــقــلّــص في 
مــقــابــل الــتــركــيــز عــلــى مــحــور فــيــادلــفــيــا، والمثير 
للانتباه أن ما يجري تناقله في وسائل الإعلام 
يـــنـــحـــصـــر بــــــأن »بـــــايـــــدن يـــطـــلـــب الانــــســــحــــاب مــن 
موقع عسكري واحــد في محور فيلادلفيا« أو 
بضعة كــيــلــومــتــرات! وتــرافــقــت هـــذه المعلومات 
مع تقرير نقلته إذاعــة »كــان 11« قالت فيه: إن 
»رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وافــق على 
اقتراح الولايات المتحدة بشأن الانسحاب من 
مــحــور فيلادلفيا فــي منطقة الــحــدود بــيــن غــزة 
ومصر« وهو ما سارع ديوان رئاسة الحكومة 
]الإســرائــيــلــيــة[ لــنــفــيــه، وقــــال فـــي بــيــان رســمــي: 
»التقرير غير صحيح، و]إسرائيل[ ستصرّ على 
الــحــرب، حسبما حددها  أهـــداف  تحقيق جميع 

المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر«.

 الموقف المصري
الأحاديث السابقة ظلّت في معظمها أنباءً غير 
رسمية، ونسبت التصريحات إلى »مسؤولين«، 
إذ نقلت قناة تلفزيون »القاهرة الإخبارية« عن 
»مــصــدر مــصــري رفــيــع« قــولــه: إن مــصــر تؤكد 
مــوقــفــهــا »بـــعـــدم الــتــعــامــل فـــي مــعــبــر رفـــح إلا مع 
الأطراف الفلسطينية والدولية، مشدداً على أن 
مصر لن تعتمد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي 
في المعبر«. وأكد مدير صحيفة الأهرام أشرف 
الــــعــــشــــري: »رفـــــــض الــــمــــســــؤولــــون الـــمـــصـــريـــون 
ــيــــون[  ــلــ ــيــ ــرائــ خـــريـــطـــة عـــرضـــهـــا نـــظـــرائـــهـــم ]الإســ
تــــشــــمــــل ســــيــــطــــرتــــهــــم عــــلــــى مـــــحـــــور فــــيــــادلــــفــــيــــا« 
وأضــــــــاف الــــعــــشــــري: إن »]إســـــرائـــــيـــــل[ عــرضــت 
أيضاً أن يكون لها وجــود عسكري رمــزي في 

من يجلس على طاولة المفاوضات التي ترعاها واشنطن؟!
تشكّلت خلال الأشهر الماضية قناعة، 

أن المفاوضات التي ترعاها واشنطن 
بين حركة حماس والكيان الصهيوني 

برعاية مصرية- قطرية ما هي إلا 
»طبخة بحص« وأن الإدارة الأمريكية 

لم تكن جادة بالوصول إلى اتفاق، 
وإنما استخدمت هذه المبادرة كأداة 

سياسية لمخططها العدواني في 
المنطقة، في الوقت الذي أُوكل لجيش 

الاحتلال إنجاز المهام العسكرية 
المباشرة على الأرض، لكن ما يجري 
تناقله حول هذه المفاوضات ينبئ 

بتبديلات يتحوّل فيها المُيسرين إلى 
الطرف المفاوض!

محور فيلادلفيا، كما اقترحت أن تخفض عدد 
الــفــرق العسكرية الحالية الــمــوجــودة هناك من 
ســـبـــع إلـــــى قـــوتـــيـــن فــــقــــط، ولــــكــــن مـــصـــر رفــضــت 
ــاً«. وحــــــذّر مـــديـــر الــصــحــيــفــة  ــتــــراح أيــــضــ ــذا الاقــ هــ
الحكومية المصرية من أن »مصر ترى أن كل 
الخيارات مطروحة على الطاولة إذا تم تهديد 
الأمـــــــن الـــقـــومـــي الــــخــــاص بـــهـــا بــــــــدءاً مــــن ســحــب 
السفير إلى وقف التطبيع إلى تجميد العلاقات 

الاقتصادية والدفاعية«.

هدف واشنطن
ــتـــضـــح تــــدريــــجــــيــــاً وبــــالــــدلــــيــــل  الــــمــــلــــمــــوس، أن  يـ
التحركات الدبلوماسية الأمريكية ومن اللحظة 
الأولــــــى كـــانـــت تــعــمــل عــلــى الــتــوتــيــر والــمــمــاطــلــة 
وإعاقة الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، 
لــكــن الــمــســتــجــدات الأخـــيـــرة تــكــشــف أن الــهــدف 
الــحــالــي هــو دفـــع مــصــر إلـــى الــواجــهــة والضغط 

عـــلـــيـــهـــا، وتـــحـــويـــلـــهـــا مــــن ضـــامـــن إلـــــى طـــــرف فــي 
المفاوضات، ما يعني طرفاً مباشراً في الصراع 
ــاً مــنــذ  ــ ــــحــ ــلٍ مـــعـــلـــن، وإن كــــــان ذلــــــك واضــ ــكــ وبــــشــ
اللحظة الأولــــى، إلا أنّـــه لــم يــأخــذ طــابــعــاً رسمياً 
كما هو اليوم، فمع غياب المقاومة الفلسطينية 
عـــن طـــاولـــة الــمــفــاوضــات، تــعــمــل واشــنــطــن على 
خلط الأوراق مجدداً، فالإدارة الأمريكية تأمل 
فــي خطوتها الأخــيــرة تحميل مصر مسؤولية 
ــفـــاق« مـــن خـــال تقديم  »فــشــل الـــوصـــول إلـــى اتـ
عــرض لا يمكن قبوله فــي الــقــاهــرة، لما يحمله 
ــنــــازلات كـــبـــرى لــلــعــدو الــصــهــيــونــي وعــلــى  مـــن تــ
الــمــأ، وخــصــوصــاً مــع تصريحات »إسرائيلية« 
استفزازية، وإن كــان الحديث حتى اللحظة لم 
يحمل طابعاً رسمياً، ولــم يخرج نفي أو تأكيد 
مصري على طبيعة الملفات التي جرى بحثها 
في المفاوضات الأخيرة التي عقدت في القاهرة 

إلا أن الاتجاه العام أصبح أكثر وضوحاً.

الهدف الأمريكي 
الحالي هو دفع 

مصر إلى الواجهة 
والضغط عليها 

وتحويلها من ضامن 
إلى طرف في 

المفاوضات ما يعني 
طرفاً مباشراً في 

الصراع

شؤون عربية ودولية

هدف كامب ديفيد العميق
بعد أن وقّعت مصر على اتفاق كامب ديفيد سيء الصيت، أخذ دورها بالانكفاء، وتحوّلت من 
قوّة إقليمية أساسية في المنطقة، إلى دولة واقعة تحت ضغط الديون والتبعية الاقتصادية، 
مع ما يعنيه ذلك من تبعية سياسية، لكن الجدير بالذكر، أنه ومنذ اللحظات الأولى التي أعلن 
فيها الرئيس أنور السادات عزمه زيارة الكنيست الصهيوني، ظهر أن هذا التوجه لا يُعبّر عن 
المزاج العام داخل جهاز الدولة، وتلت الخطوة سلسلة من الاستقالات، وإن كانت أصوات 
رافضي التطبيع داخل جهاز الدولة خفتت مع الوقت، إلا أنهم موجودون حتى اللحظة في 

المجتمع والدولة، ومع ازدياد التهديدات على مصر سنكون أمام احتمالين، 
الأول: انفجار داخلي يحقق الهدف الأمريكي الصهيوني. 

الثاني: يكون بدء استدارة مصرية بعيداً عن الولايات المتحدة التي تقود حملة الضغط على 
القاهرة، فتحوّل مصر إلى طرف مباشر وبشكل معلن، وإن كان ذلك يعني زيادة مباشرة في 
الضغط، إلا أنّه يعني أيضاً وزناً إضافياً للقوى الوطنية داخل المجتمع وجهاز الدولة، القوى 
التي تدرك أن الهدف من كامب ديفيد والتبعية للولايات المتحدة لا ينحصر في تحييد مصر 

عن الصراع فحسب، بل هو أداة أمريكية لتفتيتها.
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	ǧملاذ سعد

ــيــــد ضـــربـــة  ــأكــ ــــل تــ ــكـ ــ ــــل الـــــحـــــدث وبـ ــكّـ ــ شـ
ــيــــر أو  ــا عــــلــــى الــــــمــــــدى الــــقــــصــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ لـ
الــتــكــتــيــكــي عـــســـكـــريـــاً، إلا أن الأبــــعــــاد 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــســـكـــريـــاً وســـيـــاســـيـــاً 
تُــحــدد بنتائجها. ومــا يجري التصيّد 
ــلـــى  ــــه إعـــــــامـــــــيـــــــاً هــــــــو الإشــــــــــــــــــارة عـ ــيــ ــ فــ
ــــود ضـــعـــف فــــي الــــدفــــاع الـــروســـي  وجــ
ــــاح  اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــاً ومــــيــــدانــــيــــاً، مـــمـــا أتـ
ــفــــادة مــن  ــتــ ــلـــقـــوات الأوكــــرانــــيــــة الاســ لـ

ثغرة لشنّ هجومها المفاجئ.
ــيــــات  ــلــ ــتــــحــ ــابـــــع الأخــــــــبــــــــار والــ مـــــــن يـــــتـــ
الأوكــــرانــــيــــة والـــغـــربـــيـــة عـــمـــومـــاً، يــجــد 
تــــحــــيــــزاً ومــــبــــالــــغــــةً جـــنـــونـــيـــة بـــهـــجـــوم 
ــقــــرّاء يــتــنــاســون  كـــورســـك، جــاعــلــيــن الــ
خـــــــســـــــارة أوكـــــــرانـــــــيـــــــا الــــــجــــــاريــــــة عـــلـــى 

طـــــــول خـــــــطّ الـــجـــبـــهـــة فـــــي لـــوغـــانـــســـك 
ودونيتسك وخيرسون، وهي نقاط 

المعركة الرئيسية.
ــا تــــفــــاعــــل الــــــغــــــرب الـــســـيـــاســـي  ــ ــرنــ ــ ــذكّــ ــ يــ
والإعـــــــامـــــــي مـــــع الــــهــــجــــوم الـــــجـــــاري، 
ــلــــه مـــــــع الـــــهـــــجـــــوم الأوكــــــــرانــــــــي  ــفــــاعــ ــتــ بــ
الـــــــمـــــــضـــــــاد قــــــبــــــل عـــــــامـــــــيـــــــن، رغــــــــــــم أنّ 
الــنــتــائــج الــمــيــدانــيــة حــتــى الآن بــالــغــة 
الــســوء بالنسبة لــلــقــوات الأوكــرانــيــة، 
حـــيـــث خـــســـرت قــــرابــــة نـــصـــف قــواتــهــا 
الـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــهـــجـــوم حـــتـــى الآن: 
و69  عــــــســــــكــــــريّ،   5000 مـــــــن  أكــــــثــــــر 
دبــــابــــة، و55 مــــدرعــــة لــنــقــل الـــجـــنـــود، 
و350 مدرعة قتالية، و5 منظومات 
دفــــاع جــــوي، و11 راجـــمـــة صـــواريـــخ، 
وغيرها. وذلك رغم هجومها بأفضل 
ما لديها من عسكريين وأسلحة، بما 
فــيــهــا الــغــربــيــة والأمــريــكــيــة خــصــوصــاً، 
وبــإشــراف أمريكي وبريطاني، دون 
ــــي أن الـــــجـــــانـــــب الــــــــروســــــــي لـــم  ــــاسـ ــنـ ــ تـ
الجبهات  الرئيسية من  يحرك قواته 
ــة نـــحـــو كــــورســــك. وإذا مــا  ــيــ ــرانــ الأوكــ
اســتــمــرّت الــمــعــركــة عــلــى هـــذا الــنــحــو، 
يــــمــــكــــن الـــــــقـــــــول: إن جــــبــــهــــة كــــورســــك 

ستنتهي بخسارة فادحة لكييف.

لـــم يــعــلــن الـــجـــانـــب الأوكــــرانــــي أهـــدافـــه 
ــــن هــــجــــوم كـــــورســـــك، إلا أن أغـــلـــب  مـ
الــمــحــلــلــيــن أجـــمـــعـــوا عــلــى اثـــنـــيـــن: وأد 
مــســيــرة الــمــفــاوضــات، ودفــــع الــقــوات 
الـــــروســـــيـــــة لــــلــــتــــراجــــع مــــــن الـــجـــبـــهـــات 
الأوكــرانــيــة نــحــو كـــورســـك، بــمــا يتيح 
الــمــجــال لــلــقــوات الأوكـــرانـــيـــة بــالــتــقــدم 
هــنــاك، إلا أنّ أي مــن هــذيــن الأمــريــن 
لم يتحقق، بما يصب بمصلحة كييف 
على أي حال، وبات الحديث عن بدء 
الــمــفــاوضــات مـــن الــجــانــب الأوكـــرانـــي 
أعــلــى مــمــا ســبــق، ولــتــدّعــي كييف في 
ــــاق، أن هـــجـــومـــهـــا يـــهـــدف  ــيـ ــ ــــسـ هـــــــذا الـ
ــلـــــى فــي  ــ ــيــــة أعـ ــفــــاوضــ لـــكـــســـب ورقـــــــــة تــ
المفاوضات، بينما تؤكد موسكو ألّ 
مــفــاوضــات ستجري الآن، بما يعني 

إلى حين تحرير كورسك.
السؤال الأبــرز حالياً هو: ما إذا كان 
الــجــانــب الأوكـــرانـــي– وخــلــفــه الغربي 
بنتائج  والأمــريــكــي خـــاصـــةً- سيقبل 
ــدل بغير ذلــك،  المعركة. الــمــؤشــرات تُ
فالهجوم الــجــاري والإجــهــار بوجود 
ــيـــة، ودعــــــم واشـــنـــطـــن،  ــكـ أســـلـــحـــة أمـــريـ
الأوكرانية  للقوات  المعلن  وسماحها 
باستخدام هذه الأسلحة ضد روسيا، 

يعني أمراً واحداً: التصعيد ومحاولة 
جر روسيا لعمل عسكري كبير. ولا 
ــانـــع بــالــنــســبــة لـــواشـــنـــطـــن والـــقـــيـــادة  مـ
ــة بـــــاســـــتـــــمـــــرار  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــــحــ الأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــة الــ
التضحية بآخر شاب  المعركة، حتى 
أوكراني يمكنه القتال، بمقابل فاتورة 

الخسارة باهظة الثمن.
بــــــوجــــــه هـــــــــذه الاســـــــــتـــــــــفـــــــــزازات كـــلـــهـــا، 

تحافظ موسكو على عقلٍ بــارد قدر 
الــمــســتــطــاع، فــتــوســيــع رقـــعـــة الــحــرب 
وزيــــــــــــــادة حـــجـــمـــهـــا يـــــصـــــبّ بــمــصــلــحــة 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، فــرغــم أن ضربة 
كـــورســـك كــــان لــهــا صــــدى كــبــيــر حتى 
داخــل روسيا، إلا أن طريقة التعامل 
مــعــه واحــــتــــواءه مـــن شــأنــهــا أن تقلب 

السحر على الساحر.

	ǧأحمد علي

خطوة نحو حكومة جديدة
منذ أيـــام، بــدأ مــاكــرون سلسلة مــن الــمــشــاورات 
مع مختلف القوى السياسية في فرنسا، بما في 
ذلك التحالف اليساري الجديد )NFP( وأطراف 
أخـــرى مــن اليمين والــوســط. هــذه الــمــشــاورات 
الــمــســتــمــرة حــتــى يـــوم الاثــنــيــن 26 آب، تعكس 
مــــدى تــعــقــيــد الـــوضـــع الــســيــاســي الـــحـــالـــي، حيث 
يحاول الرئيس ماكرون- الذي فقد العديد من 
أوراقه السياسية التقليدية- استقطاب دعم من 
أطراف أخرى، بعيداً عن الاستقطاب التقليدي 

بين اليسار واليمين.

ماكرون والمناورة السياسية
تعتمد استراتيجية ماكرون الحالية على محاولة 
ــعــــض الأطـــــــراف  ــقـــــوى الـــوســـطـــيـــة وبــ ــ اســـتـــمـــالـــة الـ
اليسار والاستفراد  اليمينية، لتحقيق تقدم على 
بتشكيل الحكومة. لكنه يواجه تحديّاً كبيراً، حيث 
أن فارق المقاعد بين تحالفه وبين اليسار ضئيل 
للغاية. وهذا الأمر يفتح الباب أمام إمكانية نجاحه 
فــي تشكيل حــكــومــة جـــديـــدة، وفـــي الــوقــت نفسه 
إلــيــه.  الــبــاب أمـــام فشله بتحقيق مــا يطمح  يفتح 
وربما عدم تماسك جبهة اليسار حتى الآن يرفع 
ــــاكـــــرون، لـــكـــن الاحـــتـــمـــالات  مــــن حـــظـــوظ نـــجـــاح مـ
الــمــادة،  هــذه  جميعها واردة، حتى لحظة كتابة 

ولا يمكن التنجيم و»الضرب بالمندل«!
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يــــحــــاول مـــــاكـــــرون الـــحـــفـــاظ 
عــلــى تــمــاســك كــتــلــتــه الـــخـــاصـــة، وســــط تــهــديــدات 
بــالانــشــقــاق، إذا مـــا تـــم تــجــاهــل مــطــالــب أطــــراف 
أساسية داخلها. وهذه الاستراتيجية قد تحمل 
فـــي طــيــاتــهــا مــخــاطــر كــبــيــرة، إذ أن أي تــحــالــف 
هــــشّ يــمــكــن أن يــســقــط بــســهــولــة أمــــام ضــغــوط 

المعارضة وتحديات الشارع.

سيناريوهات متعددة
لا يمكن التنبؤ بشكل قاطع بما ستؤول إليه 
الأمـــــور. فــفــي حـــال نــجــح مـــاكـــرون فــي تشكيل 
حكومة قوية، يميل البعض للقول: إن مرحلة 
من الاستقرار النسبي ستشهدها فرنسا، لكنّها 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، ســـتـــكـــون مـــؤقـــتـــة بــطــبــيــعــة 
الـــحـــال، خــصــوصــاً إذا مـــا اســتــمــرت الــتــوتــرات 
الـــداخـــلـــيـــة وتـــصـــاعـــدت الـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة 

والاجتماعية.
ــالــــة الأطـــــــــراف  ــمــ ــتــ ــــي اســ ــــي حـــــــال فـــشـــلـــه فــ أمـــــــا فــ
ــفـــة، ونـــــجـــــاح الــــيــــســــار بـــتـــحـــديـــد رئـــيـــس  ــلـ ــتـ الـــمـــخـ
أمـــام سيناريوهات  أنفسنا  نجد  فقد  الحكومة، 
أخرى. وفي التحليل نجد من يقول ربما تصل 
البلاد إلى إعادة الانتخابات، أو حتى الدخول 
في أزمة دستورية، وهذه بمجملها افتراضات 
اليسار هــذا المستوى  يجد أصحابها أن بلوغ 
في فرنسا سيجلب الويلات على البلاد وأهلها، 
ــــذي مــــن الــمــمــكــن أن يـــجـــنّـــب ذلـــك  فــــي الــــوقــــت الــ

البلاد من ويلات كبرى قادمة.

درس لأوروبا والعالم
ما يحدث في فرنسا اليوم ليس مجرد حدث 
ســيــاســي عـــابـــر، بـــل هـــو جـــزء مـــن صــــراع أعــمــق 
ــالــــم، بـــيـــن قـــــوى الــتــغــيــيــر،  ــعــ يـــجـــتـــاح أوروبــــــــا والــ
وقوى الحكم الناهبة والمرتهنة للخارج. نجاح 
أو فــشــل مــــاكــــرون فـــي هــــذه الــمــرحــلــة ســيــكــون 
لــه تــداعــيــات على المشهد السياسي الأوروبـــي 
كــكــل، وقــد يــحــدد مستقبل الــحــركــات السياسية 
فــي دول أخـــرى تشهد تــحــولات مــمــاثــلــة، وفــي 
أوروبـــا تحديداً، لأنــه لطالما كــان لفرنسا دوراً 

مفتاحيّاً في أوروبا.

كابوسٌ يحاصر ماكرون في فراشه... فهل ستنفع المناورات السياسيّة؟!
تعيش فرنسا اليوم لحظة سياسيّة مفصلية، تحمل في طياتها تحوّلات كبيرة 

قد تُعيد تشكيل المشهد السياسي للبلاد بشكل غير مسبوق، فالرئيس إيمانويل 
ماكرون، الذي يواجه تحديّات متصاعدة على مختلف الأصعدة، يسعى لإعادة 

ترتيب أوراقه السياسيّة عبر مشاورات مكثفة تهدف لتشكيل حكومة جديدة، 
ربما ستكون الأكثر تعقيداً منذ بداية ولايته.

كابوس يحاصر ماكرون!
خـــتـــامـــاً، لا بــــدّ مـــن الـــقـــول: إن مـــاكـــرون فشل 
بداية في محاولة الرهان على فشل اليسار، 
فعندما اتــخــذ قـــراره بحل البرلمان والــذهــاب 
لانــتــخــابــات تــشــريــعــيــة مــبــكــرة، كــــان يـــأمـــل أن 
يخفّف خــســائــره، وأن ينجح بتكريس حالة 
مـــن الــتــعــايــش تــبــقــيــه رئــيــســاً لــلــبــاد، وتــذهــب 
رئاسة الوزراء إلى اليمين. لكن خيّب اليسار 
آمــــــــال مــــــاكــــــرون، وكــــــــان قـــــــــــادراً عـــلـــى الـــتـــقـــاط 
الــلــحــظــة وتــشــكــيــل تــحــالــف خــــاض مـــن خــالــه 
الانتخابات، ونجح في حجز 182 مقعداً في 

البرلمان. 
ــا، فـــرغـــم تــربــع  ــنـ ــــك لــــم تـــنـــتـــهِ الـــحـــكـــايـــة هـ ــــع ذلـ ومـ
الــصــدارة فإنها ما  الــجــديــدة«  »الجبهة الشعبية 
زالت بعيدة عن الأغلبية المطلقة بأكثر من 100 
صــوت، وأمامها تحديّات كبرى عليها خوضها 

ــكـــي تــســتــكــمــل  ــثـــر لـ ــأكـ ــثــــر فـ ورصّ الــــصــــفــــوف أكــ
نجاحها. 

وهنا من يسأل اليوم، إذا ما كان الأمر على هذا 
النحو، فإن فشل ماكرون في البداية سيقوده 
إلى فشل في النهاية، وأنه لا قلق على اليسار، 
لكن ربما سيكون من التسرّع قول ذلك، فميزان 
القوى في فرنسا حتى اللحظة لا يسمح بحسم 
الأمــور على هذا النحو، غير أن الأهــم من ذلك 
كــلّــه، أنـــه حــتــى بــحــال نــجــح مــاكــرون بــمــا يــريــده 
الآن، فـــــإنّ كـــابـــوســـاً يــحــيــط بــطــبــقــة الأقـــلـــيّـــة في 
الــذي يحميها، وهــذا الكابوس  فرنسا والنظام 
لن يريح ماكرون ومن حوله حتى يستيقظون 
على موتهم السياسي النهائي المعلن، خصوصاً 
الضرائب  اليسارية يضع  الجبهة  كــون برنامج 
على الأغنياء حلًا أساسياً لتمويل الإنفاق العام 

في صالح غالبية الفرنسيين.

كورسك... مُبالغات كُبرى لطموحاتٍ ضئيلة
باتت تتفاعل الأحداث الأوكرانية وتتمحور حول الغزو 
الأوكراني لإقليم كورسك في روسيا، الذي انطلق بشكلٍ 
مفاجئ في الـ 6 من شهر آب الجاري، ويُستثمر إعلامياً 

وسياسياً أكثر منه عسكرياً أو استراتيجياً بالنسبة للصراع 
الروسي- الأوكراني الغربي.
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	ǧحمزة طحان

كــــان مـــن الــمــزمــع أن يــقــوم الــبــرلــمــان 
قانون  على  بالتصديق  الانــدونــيــســي 
انـــتـــخـــابـــات مـــعـــدّل أصــــدرتــــه الــمــحــكــمــة 
الــدســتــوريــة، يــمــنــع تــرشــح أحـــد أبـــرز 
الــمــعــارضــيــن لــحــكــومــة ولايـــة جــاكــرتــا، 
ويــــعــــزز مــــن ســلــطــة ونــــفــــوذ الــرئــيــس 
المنتهية ولايته جوكو  الاندونيسي 
عاماً، عوضاً عن 30 سابقاً، مما يتيح تسمح بــوصــول مرشحين بــســنّ 29 ويـــــــــــــدودو، فــــضــــاً عـــــن فــــقــــرة عٌــــدّلــــت 

لأحـــد أبــنــائــه، كــيــســانــغ، بــالــتــرشــح في 
بولاية  المقبلة  الإقليمية  الانتخابات 
جــافــة، وذلـــك بــعــد أشــهــر مــن انتخاب 
ابنه الآخــر، جبران 36 عاماً، كأصغر 

نائب رئيس في البلاد.
جــــــــــاء تـــــعـــــديـــــل قـــــــانـــــــون الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
كشرارة أفضت لاحتجاجات واسعة 
فـــي الـــبـــاد، تــســبــقــهــا حــالــة عــــدم رضــا 
متراكمة على مــدى سنوات سياسياً 

واقتصادياً.
حــتــى الآن، تــمــكــنــت الاحــتــجــاجــات 
ــا مـــن  ــ ــيــ ــ ــــســ ــيــ ــ ــــدونــ ــــة فــــــــي انــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
فــــــــــرض تـــــأجـــــيـــــل الـــــتـــــصـــــديـــــق عـــلـــى 
الــــقــــانــــون الـــــمـــــعـــــدّل، وذلــــــــك بــســبــب 
عدم اكتمال النصاب القانوني من 
ــنــــواب، وفــــق مـــا أعــلــنــه الــبــرلــمــان  الــ
الاندونيسي، دون توضيح ما إذا 
كــــان ســيــعــقــد اجــتــمــاعــاً لاحـــقـــاً بــهــذا 
الشأن قبل فتح باب الترشح يوم 

الثلاثاء المقبل.
ــيـــســـيـــون بـــهـــذا الأمــــر  يــــحــــاول الانـــدونـ

مواجهة ويــدودو ومساعي حكومته 
مــواربــة  بالسلطة، وبطريقة  بــالــتــفــرّد 
غــيــر ديــمــقــراطــيــة، لــتــأمــيــن انــتــخــابــات 
إقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة أكــــــــثــــــــر نـــــــــــزاهـــــــــــة، وصــــــــــــولًا 
ــيــــة قــد  لانـــتـــخـــابـــات بـــرلـــمـــانـــيـــة ورئــــاســ
تــــتــــيــــح إجــــــــــــــراء تـــــغـــــيـــــيـــــرات ســـيـــاســـيـــة 

لمصلحتهم.
تـــأتـــي هــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات بــعــد قــرابــة 
الأســــــــبــــــــوعــــــــيــــــــن مــــــــــن الأحــــــــــــــــــــــــداث فــــي 
بــنــغــادش، الــتــي أفــضــت إلــى استقالة 
الــشــيــخــة حــســيــنــة مــــن رئــــاســــة الـــبـــاد 
وفـــرارهـــا مــنــهــا، وفـــي الــعــمــوم جــاءت 
احـــتـــجـــاجـــات كـــا الــبــلــديــن فـــي ســيــاق 
المتصاعد،  العالمي  الشعبي  النشاط 
والـــــــــــذي يــــتــــوســــع لـــيـــشـــمـــل كــــــل بـــقـــاع 
الأرض، لكن طبيعة هــذه التحركات 
ومـــآلاتـــهـــا الــنــهــائــيــة لـــم تــتــكــشــف بــعــد، 
ولا يمكن الجزم بأنّها لن تتحول إلى 
ذريعة للتدخلات الخارجية، ومحاولة 
ــيــــاســــي فــي  زعـــــزعـــــة الاســـــتـــــقـــــرار الــــســ

مناطق حيوية في آسيا.

	ǧكنان دويعر

الصراع حول مصرف ليبيا المركزي
تجلى الــصــراع الداخلي في ليبيا بشكل خاص 
في حادثة اختطاف مسؤول كبير في مصرف 
ــتــــطــــاف مــصــعــب  ــــم اخــ ــــركـــــزي، حـــيـــث تـ ــمـ ــ لـــيـــبـــيـــا الـ
)موساب( مسلم، مدير إدارة تقنية المعلومات 
بــالــبــنــك عــلــى يـــد عــنــاصــر مــســلــحــة مــجــهــولــة، مما 
دفــــع الـــمـــصـــرف إلــــى تــعــلــيــق أنــشــطــتــه حــتــى يتم 
الإفــراج عن الموظف المختطف. هــذا الحادث، 
الذي يبدو جنائياً في ظاهره، يكشف عن أبعاد 
أعــمــق مــرتــبــطــة بــالــصــراع الــســيــاســي والــقــانــونــي 

في البلاد.
خلفية التوترات حول مصرف ليبيا المركزي

في عام 2014، بدأت ليبيا تشهد انقساماً سياسياً 
كبيراً مع ظهور حكومتين متنافستين، حكومة 
الــوحــدة الــوطــنــيــة بــرئــاســة عــبــد الحميد الدبيبة 
فـــي غـــرب لــيــبــيــا، وحــكــومــة الاســـتـــقـــرار الــوطــنــي 
بقيادة أسامة حماد المدعومة من خليفة حفتر 
قائد الجيش الوطني الليبي. هذا الانقسام أدى 

إلى انقسام مصرف ليبيا المركزي أيضاً.
وفــــي الـــعـــام نــفــســه، تـــم تــعــيــيــن الـــصـــديـــق الــكــبــيــر 
ــــزي مـــــن قــبــل  ــــركـ ــمـ ــ ــاً لــــمــــصــــرف لـــيـــبـــيـــا الـ ــافــــظــ مــــحــ
الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الـــعـــام فـــي طــرابــلــس، كــمــا تم 
تــعــيــيــن عــلــي الـــحـــبـــري مــحــافــظــاً لــمــصــرف ليبيا 
الــمــركــزي مــن قبل مجلس الــنــواب الليبي )في 
طبرق(، ما أدى إلى وجود إدارتين منفصلتين 
ــــان عــن  ــ ــــوام تــــم الإعـ ــ لـــلـــمـــصـــرف. وبـــعـــد عـــــدة أعـ
الــصــديــق  الــمــصــرف تــحــت إدارة  تــوحــيــد إدارة 
ــتــــمــــرار الانـــقـــســـام،  الـــكـــبـــيـــر، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اســ
خـــاصـــة فـــي مـــجـــال حــصــص الــحــكــومــة الــوطــنــيــة 
وحــكــومــة شــــرق لــيــبــيــا، وكـــذلـــك تـــوزيـــع عــائــدات 
الـــنـــفـــط الــضــخــمــة الـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا الاقـــتـــصـــاد 

الليبي بشكل أساسي.
وفـــي الــشــهــر الــحــالــي، أعــلــن الــمــجــلــس الــرئــاســي 
الدبيبة عن  المدعوم مــن  المنفي  بقيادة محمد 
ــــراراً بــالإجــمــاع بــتــفــعــيــل قــــرار مجلس  اتـــخـــاذه قــ
الــــنــــواب رقــــم 2018/3 بـــشـــأن انـــتـــخـــاب مــحــافــظ 
جديد لمصرف ليبيا المركزي، وتشكيل مجلس 
ــقــــرار الـــصـــادر فـــي عــــام 2018  إدارة جـــديـــد. والــ

يــنــص عــلــى تــعــيــيــن مــحــمــد عــبــد الـــســـام شــكــري 
محافظاً لمصرف ليبيا المركزي.

شكري رفض تسلم مهامه إلا بعد وجود توافق 
بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة 
)الــمــخــتــلــف بــمــهــامــه وصــاحــيــاتــه عـــن المجلس 
الــــرئــــاســــي( لــتــفــعــيــل قـــــــرار تـــكـــلـــيـــفـــه. وأعــــلــــن فــي 
الفيسبوك،  الشخصية على  بيان على صفحته 
أن اشـــتـــراطـــه تــــوافــــق الــجــهــتــيــن الــتــشــريــعــيــتــيــن 
جـــاء مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى الــمــؤســســة النقدية 
مــن التشظي، وتــأثــر سمعتها أمــام المؤسسات 
النقدية المناظرة في العالم . وقال: »إن الطرق 
لا تتوافق مع مبادئي وعقيدتي«، مضيفاً: أن 
تاريخه المهني والوظيفي والأخلاقي لا يسمح 

له بأن يكون جزءاً من هذا »العبث«.
كــمــا رفـــضـــت إدارة مــجــلــس الـــمـــصـــرف الــحــالــيــة 
القرار، باعتبار أن تعيين حاكم المصرف ليس 
من اختصاصات المجلس الرئاسي. كذلك عبّر 
رئــيــس مــجــلــس الـــدولـــة الأعـــلـــى خــالــد الــمــشــري 
الـــمـــنـــتـــخـــب حـــديـــثـــاً »أن مـــســـألـــة إعــــــــادة تــشــكــيــل 
مــجــلــس جـــديـــد لــلــمــصــرف الـــمـــركـــزي هــــو شـــأن 
ــــة، ولا عــاقــة  ــــدولـ أصـــيـــل لــمــجــلــســي الــــنــــواب والـ

للرئاسي فيه، باعتباره ليس من اختصاصه«.
واعـــتـــبـــر عــقــيــلــة صـــالـــح رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
الــلــيــبــي، فـــي لـــقـــاء مــتــلــفــز مـــع قـــنـــاة الـــمـــســـار، أن 
تدخل المجلس الرئاسي في تعيينات المناصب 
ــــات الـــســـلـــطـــة  ــــاصــ ــــصــ ــتــ ــ ــاوز اخــ ــ ــــجــ ــتــ ــ ــــة يــ ــاديــ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ

التنفيذية.
وأضــــاف صــالــح، أن تكليف المجلس الــرئــاســي 
لــلــشــكــري كــمــحــافــظ لــلــمــصــرف الــمــركــزي يُعتبر 
ــعــــام وتـــعـــزيـــز الـــفـــســـاد.  ــمــــال الــ مـــحـــاولـــة لــنــهــب الــ
وحذر من أن أي تغيير في المنصب قد يؤدي 
ــفــــط، ووقــــــــف تــحــويــل  ــنــ إلــــــى إغــــــــاق مـــنـــشـــآت الــ

الإيرادات إلى المصرف المركزي.

تصعيد جديد وتدخل خارجي
التوقيت الـــذي أعــلــن فيه الــرئــاســي تفعيل قــرار 
صادر عام 2018 يخفي مجموعة من التفاصيل، 
حيث يعتبر عدد من المحللين أن هذه الخطوة 
جـــاءت رداً عــلــى لــقــاء الكبير مــع عقيلة صــالــح، 
وكذلك تقاربه مع حكومة شرق ليبيا، وتصديقه 

ليبيا… صراع على المصرف المركزي وتهديدات أمريكية!
الاضطراب، هو السمة الأساسية للمشهد السياسي الليبي، فمنذ سقوط نظام 
معمر القذافي في 2011، تواجه البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني 

العميق، وبينما تتكرر أشكال تجليات الخلافات السياسية تظهر في الآونة 
الأخيرة مؤشرات ذات طبيعة مختلفة، مما يؤكد اشتداد تناقضات الأزمة الليبية.

على صرف مبلغ من الميزانية لصالح الصناديق 
الخاصة بالإعمار والتنمية، فيما يعتبر خصوم 
ــــذه  ــــم الـــــمـــــصـــــرف الـــــصـــــديـــــق الــــكــــبــــيــــر أن هـ ــاكــ ــ حــ
ــائــــه،  ــنــ الأمـــــــــــوال تـــتـــجـــه لــــدعــــم خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر وأبــ
وسيتم استخدامها لمحاصرة والسيطرة على 
طرابلس، بينما لا ينكر الكبير هذه التحويلات، 

إنما يقول: إنها لصالح مشروعات التنمية.
ــقــــادات  ــتــ الـــمـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، رغــــــم جـــمـــيـــع الانــ
الداخلية والخارجية، ومن الأمم المتحدة، أعلن 
نجاح لجنة استلام وتسليم بتنفيذ قرار الإقالة 

وتسليم الحاكم الجديد أعماله. الأمر الذي نفاه 
مــصــرف ليبيا الــمــركــزي فــي بــيــان عبر صفحته 

الرسمية على منصة X )تويتر سابقاً(. 
ــــو الـــنـــشـــاط  ــــل ذلــــــــك، هـ ــــي كـ والـــمـــثـــيـــر لـــانـــتـــبـــاه فـ
الأمــريــكــي الــمــعــلــن، إذ هـــدد الــمــبــعــوث الأمــريــكــي 
الــــــخــــــاص إلــــــــى لـــيـــبـــيـــا ريـــــتـــــشـــــارد نــــــــورلانــــــــد، مــن 
ــيــــادة الـــمـــصـــرف بـــالـــقـــوة«  »مــــحــــاولــــة اســــتــــبــــدال قــ
وقال: إنها »قد تؤدي إلى فقدان ليبيا الوصول 
إلى الأسواق المالية الدولية« وجاء ذلك بعد لقاء 
جمعه مع حاكم المصرف المركزي في تونس. 

اندونيسيا... احتجاجات تُنبئ بأجواء سياسية عاصفة!
انطلقت احتجاجات شعبية واسعة في العاصمة 

الاندونيسية جاكرتا يوم الخميس الماضي، تخللها قمع 
ومواجهات مباشرة مع الشرطة وقوى الأمن، ووصل 

المحتجون إلى أبواب البرلمان محاولين هدم بوابته، رداً على 
محاولات تعديلات في قانون الانتخابات بالبلاد.

الليبية، ومحاولة لخلط الأوراق، وإثــارة  التوافقات السياسية  التصعيد يبدو محاولة للقفز فــوق 
موجة جــديــدة مــن التصعيد فــي بــاد بــالأصــل مقسمة، وتحتاج إلــى خــطــوات حقيقية نحو تحقيق 
الاستقرار والوحدة الوطنية، وجود مصرف مركزي موحد يعتبر أحد أسس توحيد البلاد، لكنه 
اليوم خاضع للتجاذبات السياسية، داخلياً وخارجياً، ويبدو وضوحاً، أن القرار السياسي المنقسم 
لا يملك استقلالية كافية لإدارة المصرف المركزي وطنياً دون تدخل خارجي. المصرف يمكن أن 
يلعب دوراً حيوياً في الأزمــة الليبية، فــأي حل سياسي مستدام في البلاد يتطلب معالجة مسألة 

المصرف المركزي وتوحيده، لضمان توزيع عادل للثروة الوطنية، وتحقيق استقرار اقتصادي.
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      ترجمة: قاسيون

	Ǩ على أنييز  حصول  تفسّر  كيف  البداية،  في 
في  الاشتراكية  والحركة  موراليس  ضد  الدعم 
توضّح  أن  يمكنك  هل  و2020؟   2019 عامي 

لنا القطاعات التي شاركت ولماذا؟
ــانـــب  ــثـــــورة مــــــن جـ ــ ــلـ ــ ــا تــــــــمــــــــرّداً مـــــــضـــــــاداً لـ ــهــ ــيــ ــ ــمّ أســ
البرجوازية، على الرغم مِن أنّ مَن دعمَها ليست 
البرجوازية في حد ذاتها بل هي ما يحل محل 
البرجوازية في بلدان مثل بوليفيا، وهي طبقة 

متوسطة أكثر تسييساً وأكثر تعليماً.
بــــــــدأت هـــــــذه الــــمــــجــــمــــوعــــات تــــنــــأى بـــنـــفـــســـهـــا عــن 
موراليس منذ البداية، حتى وإن كــان البعض 
قد صوّت لصالحه من أجل معاقبة النيوليبرالية. 
لــكــن ســـرعـــان مـــا أصـــبـــح مـــن الـــواضـــح أن هــنــاك 
انقساماً بين الأغلبية الشعبية من الطبقة العاملة 
والسكان الأصليين الذين أيدوا التغييرات، وبين 
المجموعة التي أطلق عليها خبراء استطلاعات 
الــرأي اسم »الخائفون«، أولئك الذين يخشون 
الــتــغــيــيــر، كــمــا قــلــت، حــتــى وإن كـــان بــعــضــهــم قد 

صوت لصالح موراليس.
إن جــوهــر هـــذه المجموعة مــوجــود فــي سانتا 
ــا، لأســـبـــاب  ــهــ ــديــ كـــــــــروز، وذلــــــــك لأنّ الـــمـــنـــطـــقـــة لــ
مختلفة، نخبة تسيطر على المنطقة، ويسمون 
»الــــكــــروســــيــــنــــوس«. إنــــهــــم لا يــــشــــعــــرون بــأنــهــم 
مــن الــســكــان الأصــلــيــيــن عــلــى الإطـــــاق، بــل إنهم 
عنصريون إلى حد كبير. يشعر الكروسينوس 
أنهم مختلفون عن بقية البوليفيين، وأنهم من 
نسل الإسبان المباشرين. إنهم يشعرون بأنهم 
أكثر بياضاً وأكثر غربيّة منّا. كما أصبحت هذه 

النخبة أكثر ثراءً، وخاصة منذ عام 1952، وهي 
عــارض  البوليفية.  المتوسطة  الطبقة  قلب  فــي 
هــذا التكتل إيفو موراليس بشكل جــذري أكثر 

فأكثر مع تطور سياساته.
كــانــت الــبــاد فــي عهد مــورالــيــس تتمتع بوفرة 
اقـــتـــصـــاديـــة، ولـــذلـــك ظــــلّ الـــمـــعـــارضـــون صــامــتــيــن 
إلـــى حــد مـــا، ولــكــنْ هــنــاك أمــــران كــانــا حــاضــرَيــن 
ــالـــمـــأســـاة  ــعــــور بـ عــــلــــى الـــــــــــــدوام؛ الأول هـــــو الــــشــ
ــا كـــنـــا نـــطـــلـــق عـــلـــى أنـــفـــســـنـــا لــقــب  ــ ــنـ ــ الـــوطـــنـــيـــة لأنّـ
»مــتــعــدد الــقــومــيــات«، أي »الــســكــان الأصليين«، 
وبــالــنــســبــة لــهــم كـــان هـــذا مـــأســـاويـــاً، فــقــد شــعــروا 
بأنهم غير مشمولين في ذلك البلد، وأنه لم يعد 
ملكهم لأنهم كانوا يفقدون السلطة التي كانوا 
يتمتعون بها دوماً. وكانوا يتوقعون أن يكون 
وصول موراليس مشابهاً لعمليات أخرى مثل 
ثورة 1952، والتي سمحت بعد فترة بانضمام 

النخبة إليها.
إنّ »الــخــائــفــيــن« يــشــكــلــون مـــن 25% إلــــى %30، 
ومنهم الذين صوتوا في بعض الأحيان لصالح 
ــيــــة. هــــم لـــيـــســـوا مــتــجــانــســيــن  ــتــــراكــ الـــحـــركـــة الاشــ
ــراً، ارتـــكـــب  ــ ــيــ ــ ــــم دائـــــمـــــاً مــــــجــــــزَّؤون. أخــ أبــــــــــداً، وهــ
موراليس خطأ منحهم مساحة حين عمل على 
إعــــادة انــتــخــابــه مـــرة أخـــرى مــن خـــال استفتاء 
وطني في عام 2016. فــازت هذه المجموعات 
بالاستفتاء في عام 2016، لأنها نمت بما يكفي. 
أنّهم محظوظون، فقد قاموا بحملة أفضل  كما 

من موراليس.
فـــي ذلــــك الـــوقـــت كــانــت الـــبـــاد فـــي حــالــة تــــوازن 
ــــاول إيــفــو  ــ جــــيــــدة إلـــــى حــــد مـــــا، ولــــكــــن عـــنـــدمـــا حـ
انــتــخــابــه فـــي عـــام 2019... أوه! تغيرت  ــــادة  إعـ
الأمــــــــور. أي أن الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة فــــي الــيــســار 

كيف كسرت الحشودُ الشعبية في بوليفيا إرادةَ الاستبداد؟

في حزيران/يونيو الماضي، امتلأت ساحة موريللو المركزية في لاباز، العاصمة البوليفية، بشاحنات مدرَّعة 
وضباط عسكريين مارقين في محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس البوليفي لويس آرسي. تعود جذور هذه 

المحاولة اليمينية للاستيلاء على السلطة إلى عام 2019، عندما نجح انقلاب آخر في الإطاحة بحكومة الرئيس 
إيفو موراليس، مما أدى إلى مذابح وقمع واسع النطاق. طوال تلك الأحداث وحتى اليوم، كتب الصحفي والمحلل 

البوليفي فرناندو مولينا تعليقات ومقالات صحفية ثاقبة تساعد القراء على التنقل في الأوقات المضطربة 
التي تمر بها بوليفيا. في هذه المقابلة، يناقش مولينا الجذور الطبقية والعنصرية للانقلاب، وكيف هزم 

حزب »الحركة نحو الاشتراكية« حكومة الانقلاب بقيادة جانين أنييز في صناديق الاقتراع لتصبح الرئيسة 
المؤقتة لبوليفيا )2019–2020(، وكيف دافعت الحركات الاشتراكية في البلاد عن الديمقراطية من الشوارع.

فــقــدت قــوتــهــا وتــمــاســكــهــا بــســبــب تــلــك الأخـــطـــاء، 
وانفصلت مجموعات معينة، مثل عمال المناجم 
ــاعــــات مــــن اتــــحــــاد الـــعـــمـــال  فــــي بــــوتــــوســــي، وقــــطــ
الخطأ  هــذا  خلق  لقد  والمعلمين...  البوليفيين، 
الظروف التي أدت إلى وصول أنييز، وبالطبع 
أولــئــك الــذيــن دعــمــوهــا كــانــوا مــن ســانــتــا كـــروز، 

ونخب جميع المقاطعات.
خلال الانقلاب أصبح الأمر خطيراً، كانت هناك 
دوريــــــــات ضــــد الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــيـــن. عـــــــادوا إلـــى 
السلطة وطــردوا السكان الأصليين. ترجم هذا 
إلــى وحشية ضــد »الــحــركــة نحو الاشــتــراكــيــة«، 
بسبب كل السنوات السابقة دون أن يتمكنوا 
مـــن الانـــتـــقـــام مــمــا يُـــفـــتـــرض أنـــهـــم يـــعـــانـــون مــنــه. 
مـــاذا يـــريـــدون؟ لــمــاذا كــانــت الــثــورة الــمــضــادة؟ 
للقضاء على الدولة متعددة القوميات والعودة 
إلى الجمهورية، أيْ إلى حكومة أحادية الثقافة، 

والعودة إلى النيوليبرالية قدر الإمكان.
أن  ذلـــــــــك  أســـــــاســـــــيـــــــاً.  دوراً  الــــعــــنــــصــــريــــة  ــعــــب  ــلــ تــ
ــفــــصــــل الــــنــــخــــبــــة عـــــــن مــــجــــمــــوعــــات  الــــعــــنــــصــــريــــة تــ
ـ بما أنهما يمثلان  »الحركة نحو الاشــتــراكــيــة« 
الــــذي يجعلهم  ـ الأمــــر  واقــعــيــن مختلفين تــمــامــاً 
يشعرون بأنهم فــقــدوا مكانهم فــي الــبــاد. على 
هــــــذا فــــــإن أول مــــا يـــفـــعـــلـــونـــه هــــو الإســــــــــاءة إلـــى 
الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــيـــن. كـــانـــت هــجــمــات أنــيــيــز ضد 
»الحركة نحو الاشتراكية« هجوماً ضد السكان 

الأصليين أيضاً حتى »يتعلموا درسهم«.

	Ǩ فيما يتعلق »بالحركة نحو الاشتراكية« وهذه
الفترة، هل يمكنكَ أن تشرح لماذا وكيف فاز 
مرشح الحركة نحو الاشتراكية للرئاسة لويس 
آرسي ونائب الرئيس ديفيد تشوكيهوانكا في 

الانتخابات العامة لعام 2020؟
ــــت ]جــــانــــيــــن[ أنـــيـــيـــز الـــســـلـــطـــة، وهـــي  عـــنـــدمـــا تــــولَّ
زعيمة عنصرية فاسدة مستبدة عنيفة -ليس 
فقط ضد »الحركة نحو الاشتراكية« بل وأيضاً 
ضــــــد قــــــواعــــــدهــــــا- ظـــــهـــــرت ظــــــاهــــــرة رائــــــعــــــة مــن 
الــتــمــاســك. كــانــت فــتــرة مــن الــشــجــاعــة والــنــضــال، 
وهنا جاء انتصار آرسي. عادت الكتلة الشعبية، 
وهي الآن قطاع أكبر من النخبة. ظهرت مرة 
أخـــرى حــركــة مــتــمــاســكــة، كــمــا حـــدث فــي العصر 

النيوليبرالي.
كــان العامل الآخــر هو أنهم قاموا بحملة جيدة 

لأنــــهــــم كـــــان لـــديـــهـــم مــــرشــــح جـــيـــد جـــــــداً فــــي ذلـــك 
ــتــــرة أزمـــــــة اقــــتــــصــــاديــــة بــســبــب  الـــــوقـــــت، وهــــــي فــ
ــيـــراً اقــــتــــصــــاديــــاً، وكــــان  ــبـ الـــــوبـــــاء. كـــــان آرســــــي خـ
ــداً مــن الناحية  زمــنــه فــي حكومة مــورالــيــس جــيّ
الاقــتــصــاديــة. لـــذا، فــقــد قــامــوا بحملة جــيــدة. في 
ذلــك الــوقــت حــدث شــيء أقـــوى مــن مــورالــيــس، 
وهــو التصويت العقابي ضــد النخبة: »نحن لا 
نريد هذا مرة أخرى«، وبالتالي حصلت الحركة 

الاشتراكية على 55% من الأصوات.

	Ǩ ما هو دور الحركات المطالبة بالانتخابات في
أغسطس/آب 2020؟

الــحــقــيــقــة هـــي أن حــكــومــة أنــيــيــز كـــانـــت حــكــومــة 
انــتــقــالــيــة، كــمــا يــحــدث كــثــيــراً فـــي بــولــيــفــيــا، لكنها 
حاولت في البداية إعادة تأسيس النيوليبرالية 
فــي بــولــيــفــيــا. كـــان لــديــهــم ثــاثــة أشــهــر وحــاولــوا 
إعــــــــــادة تــــأســــيــــس الأمــــــــــة، ألــــيــــس كـــــذلـــــك؟ وقـــبـــل 
كـــل شــــيء أرادوا مــمــارســة الأعـــمـــال الــتــجــاريــة، 
والحصول على مكاتب، ومــا إلــى ذلــك. ثــم جاء 

الوباء...
لقد منح الوباء بوليفيا الفرصة للنظر إلى إدارة 
أنــيــيــز لــمــدة عـــام كــمــا كــانــت تــحــكــم. مــنــح الــوبــاء 
الـــحـــركـــة الاشــــتــــراكــــيــــة الـــفـــرصـــة لـــتـــعـــزيـــز نــفــســهــا 
كبديل لما كان يحدث، والذي كان كارثياً. أرادت 
أنييز ووزراؤهــا الاستفادة من هذا وتعويض 
حقيقة أن الانــتــخــابــات ستقتل مــلــيــون شخص 
بسبب كوفيد، حتى يتمكنوا من الاستمرار في 

تأخيرها.
فــي تلك اللحظة بـــدأت حــصــارات آب/أغــســطــس 
الشعبية ضدّ التأجيل. كانت حصارات آب مثيرة 
ــه، بــالــنــظــر إلــــى الـــســـيـــاق، كــــان من  ــ لــاهــتــمــام لأنـ
المفترض أن تكون مذبحة للفلاحين. كان الأمر 
المنطقي ـ وهـــذا مــا كنت أتــوقــعــه - أن يسحق 
ــتـــجـــاجـــات بـــالـــنـــار والـــســـيـــف.  ــائـــد الـــجـــيـــش الاحـ قـ
لا يــوجــد دلــيــل عــلــى ذلـــك، ولــكــن الــبــعــض يقول 
إن مــوريــلــو أمــــر الــجــيــش بــكــســر الــحــصــار ولــو 
بإراقة الدماء، ولكن الجيش رفض. لماذا؟ لأن 
الــحــصــار كـــان قــويــاً لــلــغــايــة. كــانــت قـــوة الحصار 
مثيرة للإعجاب، فقد كــان مليئاً بالصخور من 
بلدة إلى أخرى. وكانت كل بلدة تنظّم حصاراً. 
وكان الحصار مهمّاً حقاً، ومثيراً للإعجاب حقاً. 

وبفضل هذا، تم المضي قدماً في الانتخابات.

بعد تعثّرٍ وأخطاء، 
استطاعت الحركة 

الاشتراكية نيل 
دعم شعبي قوي 

لهزيمة مشروع 
الثورة المضادة 

الساعي للقضاء 
على الدولة 

متعددة القوميات 
والعودة إلى 

النيوليبرالية

شؤون استراتيجية



قاسيون ـ العدد 1189 الإثنين 26 آب 2024 www.kassioun.org21

	ǧقسطنطين سيفكوفǧ
      ترجمة: قاسيون

	Ǩ يتعلق فيما  عام  بشكل  الأمــور  تسير  كيف   
بتزويد قواتنا بالأسلحة الحديثة؟

في هذا الوقت، تلبّي قــدرات المجمَّع الصناعي 
ــبـــاد بــشــكــل كـــامـــل احــتــيــاجــات  الــعــســكــري فـــي الـ
القوات لتزويد أنظمة الأسلحة الحديثة. ولكن 
يجب أن نأخذ في الاعتبار ظرفاً مهماً للغاية: 
لا تــوجــد أهـــــداف عــلــى أراضـــــي أوكـــرانـــيـــا يمكن 

تدميرها بأحدث أنواع الأسلحة.

	Ǩماذا يعني هذا؟ 
يـــتـــســـاءل الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــنــــاس عــــن هـــــــذا: لــــمــــاذا، 
عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، لا يــتــم اســـتـــخـــدام دبـــابـــات 
الــــمــــركــــبــــات  هــــــــذه  لـــــــمـــــــاذا؟  Armata؟   14-B
ضرورية للقيام بعمليات قتالية ضد عدو عالي 
الـــتـــقـــنـــيـــة ولــــديــــه أحـــــــدث الــــدبــــابــــات الـــغـــربـــيـــة فــي 
 7A Leopard ،تــرســانــتــه، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال
الـــقـــوات  تــمــتــلــكــهــا  الـــتـــي   Z3 ،Abrams A2 أو
المسلحة الأوكرانية بكميات صغيرة، ويتم حل 
مهمة قــتــالــهــم بشكل أســاســي عــن طــريــق قــوات 
 Armata الطيران. ليست هناك حاجة لظهور
الخاصة بنا بقدرتها الاختراقية المجنونة. نعم، 
ظهرت الدبابة على خط التماس، وعملوا على 
استخدامها في ظــروف القتال وأعــادوهــا، ربما 

للتجربة والتعديل.
الــمــصــادر  إلــــى  ــائـــرة Su-57. اســـتـــنـــاداً  الـــطـ أو 
الــمــســمــوح بـــهـــا، لــديــنــا أكـــثـــر مـــن عــشــريــن مــنــهــا. 
ــــال الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  لـــقـــد تــــم اســـتـــخـــدامـــهـــا خـ
الخاصة، ولكن حتى الآن لا معنى لاستخدامها 
على نطاق واســع. المنطق بسيط: تشغيل أي 
ــنـــاء الـــمـــعـــارك يـــكـــون دائــــمــــاً مــصــحــوبــاً  مـــعـــدات أثـ
بتآكل الجزء الــمــادي. لدينا عــدو أكثر خطورة 
ــهــا دول الــنــاتــو، حــيــث سيكون  مــن أوكــرانــيــا، إنّ
ــــذه الـــمـــعـــدات الـــعـــســـكـــريـــة، إذا  اســـتـــخـــدام مـــثـــل هـ

حـــدث أي شـــيء، ضـــروريـــاً لــلــغــايــة. الآن ليست 
ــــوارد الـــحـــركـــيـــة عــلــى  ــمـ ــ ــنـــاك حـــاجـــة لإضــــاعــــة الـ هـ

الإطلاق. 
حــتــى الــدبــابــات T ،72B3-T-90. عــلــى سبيل 
الــمــثــال، يــتــم إنـــتـــاج 90M-T بــكــمــيــات مــنــاســبــة، 
ــا أنّــــهــــا لا تـــصـــل أبــــــــداً إلــــــى ســــاحــــة الـــمـــعـــركـــة.  ــمـ كـ
الدبابات لديها مورد من الطلقات، لماذا تضيعه 
الآن؟ عـــاوة على ذلـــك، فــإن الــقــوات المسلحة 
الأوكـــرانـــيـــة لــيــس لــديــهــا حــتــى الآن أي دبــابــات 
خطيرة بشكل خاص. ولكن بالنسبة لمواجهة 
محتملة مع حلف شمال الأطلسي، فإن الموارد 

الحركية المتاحة قد لا تكون كافية.
فـــي  ــــاح  ــــجـ ــنـ ــ بـ الـــــــدبـــــــابـــــــات  تـــــــشـــــــارك  ــتـــــى الآن،  ــ حـ
الــمــعــارك، ويــمــكــن الـــقـــول، مــن الأنـــــواع الــقــديــمــة، 
التي لا نحتاجها عند خــوض المعارك القادمة 
مع »نمور« الناتو. إن »كبار السن« في عتادنا 
قــــادرون تــمــامــاً عــلــى حــل مــهــام تــدمــيــر المناطق 
الــمــحــصــنــة، بــمــا فـــي ذلـــك بــقــذائــف عــيــار 100 أو 
ــذلــــك، تــدخــل  125 مـــلـــم الـــتـــي أثـــبـــتـــت جـــــدواهـــــا. لــ
الــمــعــركــة، حيث  فـــي   62-T55 و-T ــابـــات  الـــدبـ
يوجد عــدد كبير من الذخيرة من أيــام الاتحاد 

السوفييتي.
بالمناسبة، لن يكون هناك طلب كبير على هذه 
الذخيرة في حرب التكنولوجيا الفائقة. ولذلك 
فإن الذخيرة اللازمة لشن حرب عالية التقنية 
مــع عــدو قــد نضطر إلــى الاصــطــدام معه لا يتم 
استهلاكها، بل يتم تجميعها. نحن لا نريد هذا. 
لكن في الغرب يقولون باستمرار إنه سيتعين 
عليهم إرســال قــوات إلى أوكرانيا. ونــرى أيضاً 
أن التدريبات تجري بالقرب من حدودنا، على 
سبيل المثال في فنلندا. باختصار، من المنطقي 
ــلـــى عـــمـــر الـــخـــدمـــة  ــــى الـــحـــفـــاظ عـ ــنــــا بـــحـــاجـــة إلــ أنــ
ــاً عــلــى  ــ ــيـــات. وهـــــــذا يـــنـــطـــبـــق أيـــــضـ لأحـــــــدث الـــتـــقـــنـ
مــجــمــوعــات إســكــنــدر. لا بـــدّ أنـــك لاحــظــت أيــضــاً 
أنه في الآونة الأخيرة تم تقليل ذكر استخدام 
صــواريــخ كاليبر. على الــرغــم مــن أننا ننتج كلا 
المجمَّعين بكميات كبيرة. لكن بعد الهجوم على 

لماذا لا تستخدم روسيا عتادها المتطوّر في أوكرانيا؟

هذا المقال هو عرض لأبرز ما جاء في مقابلة مع الخبير العسكري الروسي البارز، الدكتور في العلوم العسكرية، 
قسطنطين سيفكوف. استعرض فيه الوضع العسكري على الجبهة الروسية ضدّ الناتو في أوكرانيا، وشرح 

بشكل تفصيلي سبب عدم إدخال أسلحة عسكرية متطورة محدَّدة في القتال الحالي.

كورسك، تم استخدام هــذا السلاح من الدرجة 
الأولى، وأثبت مرة أخرى أنه هائل للغاية.

تجدر الإشارة إلى أن المدفعية التي تم إنتاجها 
ــيــــات مــــــن الــــقــــرن  ــنــ ــيــ ــتــ فــــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات والــــســ
الــمــاضــي، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، مـــدافـــع الــهــاوتــزر 
عــيــار 122 مــلــم، تُــســتــخــدم الآن بــنــشــاط. تعمل 
المدافع ذاتية الدفع للحرب المضادة للبطاريات 
بــالإضــافــة  جــيــد،  بــشــكــل   19-SSو »Msta S«
 »Gvozdika« إلـــى مـــدافـــع الـــهـــاوتـــزر مـــن نـــوع
والمدافع ذاتية الدفع »Gyacinth« وعــدد من 

الأسلحة الأخرى.
لــكــن ســيــكــون مــن الــصــحــيــح الــقــول إن الأسلحة 
الــحــديــثــة تُــســتــخــدم أيــــضــــاً. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 
تــســتــمــر عــمــلــيــات تــســلــيــم أنــظــمــة الـــدفـــاع الــجــوي 
على   ،400-Sو  35-Suو  34-Suو  57-Su
الرغم من أن نظام Prometheus 500-S قد 
دخـــل بــالــفــعــل فــي الاســـتـــخـــدام. تستمر عمليات 
تــســلــيــم مـــعـــدات الـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة الــجــديــدة، 
وتم إنشاء إنتاج ضخم للطائرات دون طيار - 
يصل الآن إلى ما يقرب من أربعة آلاف طائرة 
ــــدم لكم  دون طـــيـــار يـــومـــيـــاً. اســـمـــحـــوا لـــي أن أقـ
هـــذا الـــرقـــم: كـــان حــجــم إنــتــاج ذخــيــرة المدفعية 
فـــي بـــدايـــة عـــام 2023 يــبــلــغ 2.5 مــلــيــون قذيفة 
على أســاس سنوي، والآن أصبح أكثر بكثير. 
يـــتـــجـــاوز هــــذا إنــتــاجــهــا فـــي أوروبـــــــا والــــولايــــات 

المتحدة مجتمعة.
ــبــــحــــر، يـــســـتـــمـــر تـــشـــغـــيـــل أحــــــــدث الــســفــن  وفــــــي الــ
ــــمـــــشـــــروع  ــــا غــــــــواصــــــــات الـ ــــمـ ــيّـ ــ الـــــحـــــربـــــيـــــة، ولا سـ
885M، المسلحة بصواريخ كروز، بما في ذلك 
زيركون. لديها ضوضاء منخفضة، وقادرة على 
القتال على قدم المساواة مع أحدث الغواصات 
الأمريكية. يتم قبول أحدث طرّادات الغواصات 
من نوع ألكسندر المزودة بصواريخ باليستية 
ــبـــدء فـــي بـــنـــاء غـــواصـــات  ــم الـ فـــي الأســــطــــول. وتــ
المشروع 667 التي تتمتع بأعلى الصفات الفنية 
بما في ذلك تقليص الضوضاء، وتمتلك أسلحة 
ــــا. هـــنـــاك الــكــثــيــر  ــتـــازة مـــثـــل صـــــواريـــــخ بـــــولافـ ــمـ مـ
المصمّمون والمصنعون لا  مما يمكن ســـرده: 

يقفون ساكنين، لقد حققوا الكثير من التقدم.

	Ǩ وكذلك الغربيون،  والخبراء  السياسيون  يقول 
التلفزيونية  برامجنا  في  المشاركين  بعض 
من  تمكنت  المتحدة  الولايات  إنّ  الحوارية، 

نفسه،  الوقت  في  الناتو.  أعضاء  توحيد 
البولندية  الخارجية  وزارة  رئيس  نائب  نصح 
أجل  ــن  م التحالف  بــمــغــادرة  المجريين 
في  ما  شخص  هناك  روسيا.  مع  »التحالف« 
الناتو غير راضٍ عن سلوك تركيا، ولديها ثاني 
ما  حقًا؟  متحدون  الجميع  هل  جيش.  أكبر 
هي الآفاق المستقبلية لحلف شمال الأطلسي 

وغيره من التحالفات »الدفاعية«؟
إذا تحدثنا عن الناتو، فلا توجد وحدة كاملة هناك. 
مثلما لا توجد وحــدة كاملة للاتحاد الأوروبـــي. 
إذا قمنا بتقييم كل هذا على أنه حضارة غربية، 
فيمكن مــاحــظــة الــعــديــد مــن مــراكــز الـــقـــوة. أولًا: 
مــحــور لــنــدن-واشــنــطــن الـــداعـــم الــرئــيــســيّ لــدعــاة 
العولمة. لكنها أيضاً تحت التهديد. لا يزال ترامب 
يمثل الــنــزعــة الــقــومــيــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة، وهــو 
في الــواقــع مناهض للعولمة. ومــن غير المرجح 
أن يــتــم تــنــفــيــذ إرادة أنـــصـــار الــعــولــمــة. وإذا كــان 
الأمــر كــذلــك، فقد يحدث انقسام فــي المحور في 
حــال فـــوزه. مركز الــقــوة الثاني: محور برلين-
باريس. يرأس المحور أنصار العولمة ويتبعون 
مـــســـاراً عــالــمــيــاً، لـــكـــنّ الـــقـــوى الــمــنــاهــضــة للعولمة 
ــاً أيـــضـــاً. وفــــي الــمــجــر وســلــوفــاكــيــا،  تــكــتــســب زخـــمـ
وصل ممثلو النخب ذات التوجهات الوطنية إلى 
السلطة بالفعل، وفــي بعض الأمــاكــن تحقق مثل 

هذه القوى نجاحاً متزايداً. 
ــيـــــوم هــــــذا هــو  ــ ــــة. الـ ــــاصـ بـــريـــطـــانـــيـــا لـــهـــا مـــكـــانـــة خـ
الـــمـــركـــز الـــرئـــيـــســـيّ لــــدعــــاة الـــعـــولـــمـــة، حـــيـــث يــقــع 
ــلــــة الـــمـــالـــكـــة  ــائــ ــتــــهــــم« فـــــي شــــكــــل الــــعــ ــلــ ــائــ عـــــــشّ »عــ
ــلـــر وكــــل مـــن يــرتــبــط  ــفـ وعـــائـــلـــة روتــشــيــلــد وروكـ
ــــات  ــــولايـ بــــهــــا. ومــــــع ذلــــــــك، وبـــالـــنـــظـــر إلــــــى أن الـ
الــمــتــحــدة لـــم تــعــد الآن تــمــثــل الـــدعـــم غــيــر الــقــابــل 
للتدمير لــدعــاة الــعــولــمــة، فإنهم يــحــاولــون جعل 
بريطانيا العظمى عظيمة مــرة أخـــرى، وإحياء 
الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة. لــــكــــنّ الـــــمـــــدارس 
العلمية والعسكرية التقنية في بريطانيا ماتت، 
ــيـــر الإمــــكــــانــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة الــعــســكــريــة  ــــم تـــدمـ وتــ
بشكل أســاســي، وهـــم غــيــر قــادريــن عــلــى إنــشــاء 
قــوات مسلَّحة قوية دون دعــم أجنبي، أيْ من 
الولايات المتحدة. بالتالي، ليست هناك حاجة 
ــــدة فـــي الـــنـــاتـــو. قـــد يــكــون  لــلــحــديــث عـــن أيّ وحـ
الناتو مستعدّاً للقتال، ولكنّه غير قادر على حلّ 
السؤال الرئيسيّ: من سيكون أوّل من يهاجم 

روسيا؟ لا أحد يريد أن يكون الأول.

لا تحتاج روسيا 
أسلحة أكثر تطوّراً 

على الجبهة 
الأوكرانية ولذلك 

تخزّنها تحسّباً لقتال 
مباشر مع الناتو في 

حرب عالية التقنية

شؤون استراتيجية
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	ǧفيليبا جين وينكلرǧ
     تعريب )بتصرّف(: ناجي النابلسي

الـــشـــعـــبـــيـــة  ــهــــة  ــبــ الــــجــ ــلــــت  تـــــمـــــوز 2024، حــــصــ فــــــي 
الجديدة، وهي ائتلاف من الأحزاب ذات الميول 
الــيــســاريــة على 182 مــقــعــداً فــي الجمعية الوطنية 
الــفــرنــســيــة. وقـــد تــأســف هــنــري بـــرنـــار لــيــفــي على 
فوزها قائلًا في تلميح لفزاعة »العداء للسامية«: 
»إن انــتــصــارهــم يشكل خــطــراً رهــيــبــاً على فرنسا 

ويهودها«.
إن الماركسية والأفكار الاشتراكية تغذي حركات 
تقرير الشعوب لمصيرها والتحرر من الاستعمار 
الولايات  وقامت  الرأسمالي.  للنظام  والمعارضة 
ــافـــة إلــــى شـــن الــــحــــروب الإمــبــريــالــيــة  الــمــتــحــدة إضـ
والانـــــقـــــابـــــات الــــدمــــويــــة الــــمــــعــــاديــــة لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــــشــــعــــبــــيــــة وفــــــــــــرض الــــــعــــــقــــــوبــــــات عـــــلـــــى الـــــبـــــلـــــدان 
لإخـــضـــاعـــهـــا، بــــخــــوض حــــــرب أيـــديـــولـــوجـــيـــة عــبــر 

الأفكار المعادية للماركسية أو المشوّهة لها.

فلسفة ما بعد الحداثة
إن الــفــلــســفــة الـــغـــامـــضـــة لـــمـــا بـــعـــد الــــحــــداثــــة، والـــتـــي 
ــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، تــقــود  انــطــلــقــت فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـ
الهجوم ضد الإيديولوجيا الماركسية. ويتلخص 
موضوعها الــمــركــزي فــي رفــض الــواقــع الطبيعي 
الــمــوضــوعــي. ويــعــبــر عــن هـــذا أحــيــانــاً بــالــقــول إنــه 
»لا وجود لشيء اسمه الحقيقة«. وهذا يتناقض 
مـــبـــاشـــرةً مـــع الــنــظــريــة الـــمـــاديـــة الــمــاركــســيــة الــتــي 
تــســلــط الـــضـــوء عــلــى الــــواقــــع الـــمـــوضـــوعـــي لــلــعــالــم 
الـــــــمـــــــادي، وخـــــاصـــــة قـــــــــواه الإنــــتــــاجــــيــــة والـــــصـــــراع 

الطبقي.
يــشــرح جـــان فــرانــســوا لــيــوتــار فــي كــتــابــه »الــحــالــة 
مـــا بــعــد الـــحـــداثـــيـــة: تــقــريــر عـــن الــمــعــرفــة« الـــصـــادر 
ــا بــعــد  ــ ــــد، أعـــــــــرّف مـ ــــديـ عــــــام 1979: »بـــتـــبـــســـيـــط شـ
الحداثة على أنها عدم تصديق للسرديات الكبرى 
مــثــل تــقــدم الــتــنــويــر أو الــثــورة الــمــاركــســيــة«. كــان 
الــمــفــكــرون الــفــرنــســيــون مــيــشــيــل فـــوكـــو )1926-
1984( وجاك دريدا )1940-2004( من رواد فكر 
ما بعد الحداثة، ودافعوا عن الشك والاستقلالية 
وزعــــــمــــــوا مـــنـــاهـــضـــة الاســـــتـــــبـــــداد و»الـــــتـــــحـــــرر مــن 
الدولة«، لكنهم لم يعتنقوا أية رؤية عالمية شاملة.
ــــل أيــــديــــولــــوجــــيــــة مـــهـــيـــمـــنـــة فــي  ــــو أن كــ ــــوكـ زعـــــــم فـ
ــــواء كـــانـــت رأســمــالــيــة أو مــاركــســيــة،  الــمــجــتــمــع، سـ
هي طريقة إكــراه تهدف إلى التحكم في السلوك 
الاجتماعي، وأنّ المؤسسات التي تديرها الدول 
ــــج الـــرعـــايـــة  ــــرامـ كــلــهــا قـــســـريـــة، مـــثـــل الـــــمـــــدارس وبـ
التي تحمي  الــدولــة  الاجتماعية وقوانين موافقة 
ــــان بـــــول ســـارتـــر  الـــقـــاصـــريـــن. لـــقـــد انـــتـــقـــد بـــشـــدة جـ
وسيمون دي بوفوار لدعمهما للحزب الشيوعي 
الفرنسي، قائلًا »إن الماركسية موجودة في فكر 
القرن التاسع عشر كما توجد السمكة في الماء؛ 
أي أنها تتوقف عن التنفس في أي مكان آخر«. 
طوّر دريدا نظرية ما بعد البنيوية، التي تفترض 
أنــه لا يــوجــد معنى واحـــد داخـــل أنظمة المعرفة. 
المتعددة سيحرر  المعاني  استكشاف  أن  وزعـــم 
السوق الأكاديمية لتطوير أفكار إبداعية جديدة.

ما »الحرية الثقافية« التي تريدها الـ CIA؟
في عام 1966، جمع مؤتمر رائد عقد في جامعة 
جـــون هــوبــكــنــز فـــي بــالــتــيــمــور الــرجــلــيــن مــعــاً أمـــام 
أعين الجمهور. وكــان عنوانه »لغة النقد وعلوم 
الإنسان« وقد كلف ما يعادل ربع مليون دولار 
بــأســعــار الــيــوم. وتـــم تنظيمه وتــمــويــلــه مــن خــال 

مشروع مؤسسة فــورد، مؤتمر الحرية الثقافية 
)CCF( الذي نشر الأدبيات المناهضة للشيوعية 
في المجلات ووسائل الإعلام والكتب في جميع 
أنحاء العالم. كان مؤتمر الحرية الثقافية وسيطاً 
لوكالة الاستخبارات المركزية، التي رأت بشكل 
صــحــيــح أن مـــا بــعــد الــحــداثــة هـــي الـــعـــدو الطبيعي 

للماركسية.
حــتــى مــوســوعــة ويكيبيديا لا تخفي ذلـــك: »كــان 
مــؤتــمــر الــحــريــة الــثــقــافــيــة )CCF( مــنــظــمــة ثقافية 
مــنــاهــضــة لــلــشــيــوعــيــة تـــأســـســـت فــــي 26 حـــزيـــران 
1950 في برلين الغربية. في ذروته، كان المؤتمر 
نــشــطــاً فــي 35 دولــــة. فــي عـــام 1966 تــم الكشف 
أداة  المركزية كانت  عن أن وكالة الاستخبارات 
فــي إنــشــاء وتــمــويــل الــمــجــمــوعــة. كـــان الــهــدف من 
المؤتمر تجنيد المثقفين وصناع الرأي في حرب 

الأفكار ضد الشيوعية«.
تــم تغطية مــؤتــمــر CCF لــعــام 1966 عــلــى نطاق 
 Newsweekو Time واســــع مـــن قــبــل مــجــات
وغــيــرهــا   Partisan Reviewو  Le Mondeو
مــن وســائــل الإعـــام المؤسسية. لقد أطــلــق فعلياً 

الثورة الفكرية المضادة للماركسية.
أصــبــح المناهضان للماركسية فــوكــو ودريــــدا في 
الـــنـــهـــايـــة نـــجـــومـــاً أكـــاديـــمـــيـــيـــن عـــالـــمـــيـــيـــن. ويـــوضـــح 
صعودهما إلــى الشهرة وتــرويــج مــا بعد الحداثة 
بمساعدة الدولة الأمريكية كيف تعزز المؤسسات 

الرأسمالية الإنتاج الفكري وتدفعه.

 كنس الحقيقة تحت السجادة
 »ما بعد الحداثوية«

تــركــز مـــا بــعــد الــحــداثــة عــلــى تــمــثــيــات الـــقـــوة عبر 
الــقــيــم والــــعــــروض والـــخـــطـــاب والـــثـــقـــافـــة. لا يلقي 
ــبــــاب الــحــقــيــقــة للظلم  أنـــصـــارهـــا بـــالـــلـــوم عــلــى الأســ
لأنــهــم لا يــؤمــنــون بحقيقة مــوضــوعــيــة يــمــكــن من 
خلالها الحكم على ما إذا كان شيء ما صحيحاً أم 
زائفاً. وبعبارة أخــرى، يعترف ما بعد الحداثيين 
الثقافي دون تحديد  القمع  مــن  انتقائية  بــأشــكــال 
الـــقـــوى الـــتـــي تــســبــبــهــا. كــــان الــنــقــد الــنــاعــم لــلــوضــع 
الــراهــن هــو الــذي اكتسب شعبية واســعــة النطاق 
بــــيــــن الــــنــــخــــب الــــحــــاكــــمــــة الــــحــــريــــصــــة عــــلــــى تـــحـــويـــل 

الاحتجاجات إلى مساحات أقل خطورة عليها.
وارتفعت المنح الدراسية لما بعد الحداثة بشكل 
كبير في أواخر القرن العشرين. واستولى ما بعد 
الــتــدريــس فــي علم  الحداثيين على مناصب هيئة 
الاجتماع والأدب والسياسة التي كان يشغلها في 
الــســابــق أســـاتـــذة مــاركــســيــون. وغــمــرت الــمــجــات 
والـــكـــتـــب الـــتـــي تــمــت مــراجــعــتــهــا مـــن قــبــل الأقـــــران 

حرب الأفكار »ما بعد الحداثية« ضد الاشتراكية
تشير الأدلة إلى وجود صلة مباشرة 

بنظرية أكاديمية مناهضة للماركسية 
تسمى »ما بعد الحداثة« والتي نشأت 

في فرنسا وبرزت في الثمانينيات 
والتسعينيات بمساعدة وكالة 

المخابرات المركزية الأمريكية. كان 
ميشيل فوكو وجاك دريدا من أبرز أتباع 

ما بعد الحداثة. وخلفهما الفيلسوف 
الصهيوني برنارد هنري ليفي.

ــعـــد الــــحــــداثــــة الـــســـوق  ــا بـ ــ ــــار مـ ــكـ ــ ــتـــــي تـــــــروج لأفـ ــ والـ
الأكـــاديـــمـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، بــتــمــويــل مــــن الــمــؤســســات 

الأمريكية.

دعم النسوية الليبرالية
ــهـــمـــيـــش الــــنــــســــويــــات الــــمــــاركــــســــيــــات الــــاتــــي  تــــــم تـ
ــتــــصــــادي ســـبـــبـــاً حــاســمــاً  يــعــتــبــرن الاســـتـــغـــال الاقــ
لــقــمــع الــــمــــرأة. وبــــــدلًا مـــن ذلـــــك، أكـــــدت الــبــاحــثــات 
ــلـــيـــبـــرالـــيـــات الـــغـــربـــيـــات عـــلـــى الـــبـــنـــاء  الـــنـــســـويـــات الـ
الاجتماعي للجنس، مع التركيز على العنف ضد 
الــمــرأة فــي الأســــرة، والــتــحــيــز، والــتــمــيــيــز، وثقافة 
الاستهلاك و»الـــدلالات« مثل الملابس والشعر. 
في التسعينيات، أصبحت الباحثات النسويات في 
الغرب مثل جوديث بتلر مهووسات بـ »سياسة 
الــــجــــســــد«. مــســتــلــهــمــة مـــــن فـــــوكـــــو، فـــحـــصـــت بــتــلــر 

سلطات المجتمع لتنظيم الجسد البشري.
لقد دفعت »سياسة الجسد« النسويات الغربيات 
إلى إدانة الحجاب الذي ترتديه النساء المسلمات 
بينما فشلن في إدراك كيف كانت حــروب النفط 
والـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة تــقــتــل الــمــايــيــن مـــن الــنــســاء 

والأطفال العراقيين.
ــــبــــر تــطــويــر  ــلـــول مــنــتــصــف الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، اعــــتُ بـــحـ
لي  قيل  لقد  عتيقاً.  الماركسية  النظرية  وتطبيق 
صراحة أنه لن يكون من المقبول استخدامه في 
أطروحتي للدكتوراه )2009( التي كانت بعنوان 
»الــعــقــوبــات عــلــى الـــعـــراق: الــنــشــاط الــنــســوي في 

مواجهة السياسة الأبوية 2003-1990«.
تـــزامـــن تـــراجـــع الــمــاركــســيــة فـــي الــتــســعــيــنــيــات في 
ــــال، وســـحـــق  ــمـ ــ ــعـ ــ الــــجــــامــــعــــة مـــــع تـــــراجـــــع حــــقــــوق الـ
قــــوة الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة، واســـتـــهـــداف الــمــشــاريــع 
الاشتراكية، سواء عبر استنزاف موارد الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي، أو الــمــســاهــمــة فـــي انــهــيــاره فـــي عــام 
أو  ــيـــة  ــتـــراكـ يـــوغـــوســـافـــيـــا الاشـ تــفــكــيــك  أو   ،1992
ــابــــرات الـــمـــركـــزيـــة  ــــة الــــمــــخــ ــالـ ــ تـــنـــظـــيـــم انــــقــــابــــات وكـ

و»الثورات الملونة«.

»التقاطعية« والتفتيت
بحلول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، 
تلاشى بريق ما بعد الحداثة. أصبح من الواضح 
مـــن الــنــاحــيــة »الــمــنــطــقــيــة« الــتــي تـــم تــرويــجــهــا أنــه 
إذا قــلــت إنـــه لا تــوجــد حــقــيــقــة، فــهــذا فــي حــد ذاتــه 
يعتبر »حقيقة«. وبدلًا من ذلك، استحوذت فكرة 
ــيــــة عــلــى  ــــرى قــــوضــــت فــــكــــرة الــحــقــيــقــة الأســــاســ ــ أخـ
الخيال الأكاديمي؛ إن »التقاطع« هو إطار تحليلي 
يــفــتــرض أن حقيقة كــل شــخــص مختلفة لأن كل 
شخصين لا يعيشان الحياة الاجتماعية بالطريقة 

نــفــســهــا. وتــنــشــأ الـــهـــويـــات الـــفـــرديـــة مـــن مــزيــج من 
التمييز والامتياز على أســاس الجنس والتوجه 

الجنسي والعرق والطبقة الاجتماعية والعرق.
لــقــد تــم تــطــويــر »الــتــقــاطــعــيــة« فــي الأصـــل مــن قبل 
نساء من ذوات البشرة الملونة، ويتم تدريسها 
الآن فـــي مــعــظــم فــصــول الــنــســاء والــجــنــس، وعــلــم 
ــلــــم الــــنــــفــــس، ودراســـــــــــات الـــصـــحـــة،  ــــاع، وعــ ــــمـ ــتـ ــ الاجـ

والدراسات العرقية وعلم الجريمة.
فـــي حــيــن أن زيـــــادة الــحــســاســيــة والـــرحـــمـــة تــجــاه 
»الآخــر« مفيدة، فإن نهج التقاطع ينظر إلى فئة 
الــطــبــقــة بــاعــتــبــارهــا مـــجـــرد قــمــع آخـــــر، إلــــى جــانــب 
ــكــــال الـــقـــمـــع الأخــــــــرى، ولـــيـــس ســـبـــبـــاً جـــوهـــريـــاً  أشــ
وأساسياً لأشكال القمع الأخرى ومولّداً لها، وهنا 

تكمن الوظيفة التضليلية للتقاطعية.
مـــع دخـــــول الـــطـــاب الــمــشــبــعــيــن بــالــتــقــاطــعــيــة إلــى 
المهن، تبنت المؤسسات الممولة من الحكومات 
الـــغـــربـــيـــة لـــغـــة الاســــتــــبــــعــــاد عـــلـــى أســـــــاس الــجــنــس 
والعرق )ولكن ليس الطبقة الاجتماعية(. نشأت 
قــواعــد وأنــظــمــة جـــديـــدة، تــقــيــد وتــتــحــكــم فــي اللغة 
ــيــــات الأخــــــــــرى ذات الــــــدلالــــــة مـــــن أجــــل  ــلــــوكــ والــــســ

»تنويع« و»إدماج« »الهويات« المختلفة.
لــكــنّ مــثــل هـــذه الــتــدابــيــر السطحية لا تـــؤدي إلــى 
ــــدلًا مـــن إلـــغـــاء الــثــقــافــة، انــدلــعــت  تــغــيــيــر جـــــذري. وبـ
الحروب الثقافية، مما أدى إلى تعزيز الانقسامات 
الاجــتــمــاعــيــة. فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، فــقــد الــنــاس 
وظائفهم وحتى حريتهم بسبب شــيء قالوه أو 

لباس ارتدوه.
ــــدلًا مـــن إيـــجـــاد أرضـــيـــة مــشــتــركــة والــتــوحــد في  وبـ
العمل، تشكلت »مجتمعات« حول هويات هشة، 
وتقاتل بعضها بعضاً مــن أجــل المنح والوظائف 
والأماكن العامة والدعاية أو مبيعات الكتب. نرى 
هذا بوضوح في الصراع بين حقوق المتحولين 
جنسياً وحقوق المرأة. نرى أيضاً تسلسلًا هرمياً 
زائفاً للأضرار: على سبيل المثال عندما يُنظر إلى 
»الــذكــورة السامة« على أنها تهديد أكبر للصحة 

العامة من الفقر.

برنار ليفي وميشيل فوكو
ــــروك« الــفــرنــســي الــحــالــي هــو بــرنــارد  إن »نــجــم الـ
هــنــري لــيــفــي الــمــعــادي لــلــمــاركــســيــة. فــالــرأســمــالــيــة، 
وفقاً لليفي، هي »الوجهة الطبيعية للغرب«. وهو 
»الإسرائيلي«  الهجوم  صهيوني يرفض وصــف 
على غزة بالمذبحة. إنه من أتباع فوكو، والفصل 
الأول من كتاب ليفي عن جائحة كوفيد-19 كان 
بعنوان »ارجـــع يــا ميشيل فوكو - نحن بحاجة 

إليك!«.

دفعت »سياسة 
الجسد« النسويات 

الغربيات لإدانة 
الحجاب بينما 

صمتن عن جرائم 
الحرب الإمبريالية 

والعقوبات القاتلة 
لملايين النساء 

والأطفال العراقيين
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

ــــال صـــمـــويـــل بــيــكــيــت  ــــدر فــــي بــ لــــم يــ
ــا قـــــــــــدم مــــســــرحــــيــــتــــه  ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ ــاً عــ ــ ـــبـــ ـــ ــالـ ـــ غــ
الــتــي  الـــفـــكـــرة  عـــــام 1953، أن  فــــي 
طرحها حينها ستظل حاضرة في 
عــالــمــنــا الــــيــــوم. تــحــمــل الــمــســرحــيــة 
رؤيــــــــــــــــــــة قــــــــاســــــــيــــــــة ومـــــــظـــــــلـــــــمـــــــة عــــن 
الــوجــود الإنــســانــي، وتعكس حالة 
الانــفــصــال عــن الـــواقـــع الــتــي يعاني 
مــنــهــا الإنــــســــان الـــمـــعـــاصـــر، انــفــصــال 
ــالـــة الانــــتــــظــــار، يــبــحــث  يـــعـــزز مــــن حـ
ــا )حــــــدث أو  الـــجـــمـــيـــع عــــن شـــــيء مــ
ــلــــي،  شــــخــــص( يـــمـــأ الـــــفـــــراغ الــــداخــ
لكن أحــداً لا يمكنه تقديم الإجابة. 
إضــافــة إلـــى شــعــور مــريــر بــالــوحــدة 
والانــــــــعــــــــزال عـــــن الآخـــــــريـــــــن، فـــرغـــم 
وجود فلاديمير وإستراغون معاً، 
إلا أن حــوارهــمــا يــعــكــس عجزهما 
ــــل الـــحـــقـــيـــقـــي. كـــاهـــمـــا  ــــواصـ ــتـ ــ عـــــن الـ
يتحدثان، لكن لا أحد يسمع الآخر 
حــقــاً. بينما يــتــأرجــح الأمـــل عندهما 

بين الانتظار واللا جدوى. 
تـــعـــكـــس الـــمـــســـرحـــيـــة واقـــــعـــــاً نــفــســيــاً 
اليوم،  كثيرون  يعيشه  واجتماعياً 
وتــــــــعــــــــانــــــــي مـــــــنـــــــه نـــــــخـــــــب ســــيــــاســــيــــة 
واجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة عــديــدة، فرغم 
ــــولات الــــنــــوعــــيــــة الـــــهـــــامـــــة فــي  ــــحــ ــتــ ــ الــ
ــقـــوى وعـــلـــى مــســتــويــات  مــــوازيــــن الـ
ــــددة والـــتـــغـــيـــيـــرات  ــعـ ــ ــتـ ــ مـــتـــنـــوعـــة ومـ

الحاصلة على مستوى العالم، لكن 
لا يزال الكثيرون عالقين في دائرة 
الانـــــتـــــظـــــار والـــــــــا يـــقـــيـــن والـــــــتـــــــردد، 
يــتــداخــل لديهم الأمـــل بالعبث والــا 
جـــــدوى، يــنــتــظــرون تــحــقــيــق أحـــام 
كــثــيــرة، حــلــول وتــغــيــيــرات سياسية 
الـــواقـــع  لـــكـــن  إلــــــخ.  وعــــدالــــة ووو... 
ــالــــه  ــــى حــ ــلـ ــ ــم يــــبــــقــــى عـ ــ ــهـ ــ ــة لـ ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ
ــــيء يــتــغــيــر، بــبــســاطــة لأنــهــم  ولا شـ
ــأتـــــي بــه  ــ ــلـــعـــون إلـــــــى خـــــــاص تـ يـــتـــطـ
لــهــم قــــوى أخـــــرى بــيــنــمــا يــجــلــســون 
مــــتــــراخــــيــــن لا يــــبــــذلــــون جـــــهـــــداً ولا 

البحث عن المعنى في انتظار غودو
تحكي مسرحية في انتظار غودو لصمويل بيكيت 

قصة شخصيتين فلاديمير وإستراغون، اللذين 
يقضيان وقتهما في انتظار شخص يُدعى »غودو«، 

لكن غودو هذا لا يأتي أبداً. 

يــفــعــلــون شــيــئــاً ســـوى الانـــتـــظـــار.  انــتــظــار يبدو 
بلا نهاية، يحاكي بشكل مؤلم ما عاشه أبطال 
مــســرحــيــة بــيــكــيــت فــاديــمــيــر وإســـتـــراغـــون على 

خشبة المسرح.
ــزاً لــأمــل  ــ ـــ»غــــودو« أن يــكــون رمـ أراد بــيــكــيــت لــ
والبحث عن المعنى في حياة تملؤها الفوضى 
والــعــبــثــيــة وتــــراكــــم الأزمـــــــات الـــتـــي يــعــانــي منها 
الإنــســان المعاصر، في عالم مليء بالصراعات 
والكوارث والتغيرات السريعة، غالباً ما يصبح 
ــــم لــمــا يــمــكــن أن  الإنـــســـان فـــي حـــالـــة انــتــظــار دائـ
يُعيد إليه الإحساس بالاستقرار والمعنى. لكن 
يظل هذا الانتظار عبثياً في كثير من الأحيان، 

خاصة في حالة عدم وعي الإنسان لدوره مع 
التغيير، عندها لا يتحقق  فــي عملية  الآخــريــن 
الأمــل المنتظر، أو أنه يتحقق بطريقة لا تلبي 
الــــتــــوقــــعــــات، وتـــســـتـــمـــر الـــمـــشـــاكـــل دون حـــلـــول 
ــيــــزداد شـــعـــور الـــفـــرد بــالــعــبــث والـــا  واضــــحــــة، فــ
جــدوى، وبذلك تحكم الدائرة إغلاقها عليه بما 

يشبه دوامة لا تنتهي. 
لـــكـــل مـــنـــا نـــحـــن الـــبـــشـــر »غـــــــــودو« الــــخــــاص بـــه، 
نــخــتــلــف فــقــط بــطــريــقــة الــتــفــكــيــر والــتــعــامــل مــعــه. 
والــعــمــل وإيــجــاد  بالتفكير  يــقــوم بعضنا  فبينما 
ــلــــولًا،  ــلــــول، يـــجـــلـــس الـــبـــعـــض مـــنـــتـــظـــريـــن حــ الــــحــ

وأجوبة، وخلاصاً قد لا يأتي أبداً. 

مجلس الشعب السوري
افتتاح أول جلسة للمجلس المنتخب في آب 1943

أخبار ثقافية

هيئة جوائز »إيمي« تناصر صحفية فلسطينية

والــعــلــوم )NATAS(، دعــوات  والــفــنــون  للتلفزيون  الوطنية  الأكاديمية  رفضت 
لإلــغــاء ترشيح صحفية فلسطينية لــجــوائــز »إيــمــي« الــدولــيــة، بعدما طــالــب بذلك 
نــحــو 150 مــن المشاهير ومــحــتــرفــي صــنــاعــة الأعــمــال الفنية والــوثــائــقــيــة اليهود 

بزعم معاداتها السامية.
ترشحت بيسان عاطف عودة )25 عاماً( لنيل جائزة »إيمي« للأخبار والأفلام 
الــوثــائــقــيــة لــلــعــام 2024، لفئة »الــقــصــة الإخــبــاريــة الصعبة الــمــتــمــيــزة« عــن فيلمها 

الوثائقي: »أنا بيسان من غزة... وما زلت على قيد الحياة«.
وبــحــســب صــحــيــفــة »ذي إنـــدبـــنـــدنـــت«، فــــإن 150 عـــضـــواً فـــي مــنــظــمــة »الــمــجــتــمــع 
الإبداعي من أجل السلام« اليهودية بعثوا برسالة يطالبون فيها بإلغاء ترشيح 

بيسان.
يـــروي الفيلم ومــدتــه 8 دقــائــق، مــعــانــاة بيسان وأهــالــي قــطــاع غــزة جـــرّاء قصف 
الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أشهر، بينما تفر العائلات من مكان إلى آخر 

بحثاً عن مكان للنزوح؛ حيث لا مكان آمن.
واكتسبت بيسان- وهي صانعة محتوى عملت على تعريف العالم بغزة- ملايين 
المتابعين على وسائل التواصل منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول، 
حيث وثقت تدمير »70 بالمئة من بنية القطاع التحتية« جراء القصف العنيف. 

التعاطف مع غزة مخالف لـ»قانون الإرهاب«

الأصــول  ريــتــشــارد ميدهيرست )ذو  البريطاني  الصحافي  اعتُقل 
السورية( في مطار هيثرو بتهم »التعبير عن آراء وأفكار تدعم 
منظّمة مصنّفة بالإرهاب«، قبل أن يُفرج عنه لاحقاً. وفي مقطع 
حصل على أكثر من مليون مشاهدة وعلى إعادة النشر عشرات 
آلاف الـــمـــرّات، أعـــرب عــن اشــمــئــزازه مــن المعاملة الــتــي قــوبــل بها 
ــائــــاً: »لا يــمــكــنــنــا أن نــعــتــبــر أنّـــنـــا نــعــيــش فـــي ظــــلّ ديــمــوقــراطــيــة  قــ
حقيقية عندما يُــجــرّ الــصــحــافــيّــون مــن الــطــائــرة ويــعــامَــلــون كقتلة« 
وأكد الصحافي المعروف بتنديده بالإبادة الجماعية في غزّة، أنّه 
مستهدَف لأنّه يتحدّث عن الوضع في فلسطين، وأنه أوّل صحافي 
يُعتقل بناءً على المادّة 12 من هذا القانون، وهناك محاولة لعرقلة 
عمله ونشاطه السياسي. وأعــرب عن استغرابه من كيفية إساءة 
تفسير أيّ تصريح مؤيّد أو متعاطف مع غزّة والأزمة الإنسانية 
فــيــهــا الـــتـــي تُـــعـــدّ أكـــثـــر مــواضــيــع الــعــالــم إلـــحـــاحـــاً، واعـــتـــبـــاره مــخــالــفــاً 
لقانون الإرهاب وأنّ حرّية الصحافة تتعرّض لهجوم من الدولة 
بالتصعيد والقمع لمنع كشف تواطئها مع الإبــادة في غــزّة. علماً 
أنّ ميدهيرست يتحدّث الإنكليزية والعربية والفرنسية والألمانية.
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عقل العالم القديم: إصلاحية فـفوضوية فـ»شيوعية مبكرة«

	ǧد.محمد المعوش

من الإصلاحية إلى الفوضوية
ــا فــــــــرض الــــــــواقــــــــع، وفــــــــي ســـــيـــــاق الـــــصـــــراع  ــلــــمــ كــ
ــــى الـــمـــرجـــعـــيـــة الـــفـــكـــريـــة  ــ ــة إلـ ــاجــ ــيــــاســــي، الــــحــ الــــســ
ــيــــة، كـــلّـــمـــا  ــاركــــســ ــمــ الـــــثـــــوريـــــة، وبــــشــــكــــل خـــــــاص الــ
تصدى العقل الذي يحاول الحفاظ على هيمنته 
الــمــنــاورات التي  لذلك بتكتيكات مختلفة، ومــن 
ــنــــاورة اســتــيــعــابُ  ــمــ يــــحــــاول فــيــهــا ذلـــــك الـــعـــقـــل الــ
المرجعية الفكرية الثورية وإعــادة إنتاجها من 
أجــل تعطيل قوتها الــثــوريــة. وهـــذه الــمــنــاورات 
تــخــتــلــف فـــي خــصــائــصــهــا مـــع اخـــتـــاف الــمــرحــلــة 

وشروط الصراع فيها. 
ــقــــرن الــــمــــاضــــي، ومـــع  ــقــــول إنـــــه فــــي الــ ويـــمـــكـــن الــ
ـــل الــعــقــل  تــصــاعــد الـــمـــوجـــة الـــثـــوريـــة الأولــــــى شـــكَّ
الإصلاحي الاقتصادوي النقابوي رأس حربة 
تعطيل التيار الثوري )وأبــرز ما يميز الاتجاه 
أنــه يــروّج لجعل سقف  الاقتصادويّ/النقابويّ 
نــضــال الــعــمــال والــكــادحــيــن مـــحـــصـــوراً بــالــنــضــال 
التنظيم  يكبح  أو  ويهمل  المباشر  الاقــتــصــادي 
التيار  أنّ  ينفي  لا  وهـــذا  لحركتهم(.  السياسي 
ــيـــار »الــشــيــوعــيــة الــمــبــكــرة« كــانــا  الـــفـــوضـــوي وتـ
يــلــي  ــا  ــ مـ يـــعـــنـــي  ــكــــن -ودون أن  حــــاضــــريــــن، ولــ
ــعـــة الــــقــــوى  ــيـ ــبـ اخـــــــــتـــــــــزالًا- يـــمـــكـــن الــــــقــــــول إنّ طـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــمـــســـتـــوى الــــذي 
ــاقـــضـــات فــــي حــيــنــهــا الــــتــــي حــكــمــت  ــنـ ــتـ ــتـــه الـ ــلـ وصـ
الإنتاج والأسئلة العامة غلب عليها طابع توسع 
الرأسمالية في مرحلتها الإمبريالية، وخصوصاً 
فــي كـــون دول الــمــركــز كــانــت ذات طــابــع إنــتــاج 

حقيقي، مــا جعل مــن الطابع الاقــتــصــادي مركز 
الثقل، وكــانــت هــوامــش الفوضوية والشيوعية 
ــــلّ نــســبــيــاً، والــســبــب الـــعـــام هـــو عــدم  الــمــبــكــرة أقـ
ــيــــاريــــن،  ــتــ ــيــــة لــــهــــذيــــن الــ نــــضــــج الـــبـــنـــيـــة الاجــــتــــمــــاعــ
خصوصاً قضايا التطور التكنولوجي والعلوم، 
ــيـــة الــــبــــورجــــوازيــــة الــمــطــبــق  ــقـــراطـ ومـــــــدى الـــديـــمـ
وقـــتـــهـــا، ومــــــدى نـــضـــج الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، ومــــدى 
تعقيد جهاز الدولة، والتي دونها ودون غيرها 
من العوامل الكثيرة في الإنتاج والبنية الفوقية 
بشكل عــام، لا يمكن الكلام عن مجتمع ما بعد 
المجتمعات  مــن حينها خطت  ولكن  رأسمالية. 
خـــــطـــــوات كــــبــــيــــرة فـــــي تــــطــــور عـــــوامـــــل الإنــــتــــاج 
وعـــوامـــل الــبــنــيــة الــفــوقــيــة. ومــعــهــا أيــضــاً اشــتــدت 

التناقضات في الرأسمالية. 
هـــذا الــتــطــور، بــالــتــرافــق مــع أزمـــة فــي الاقــتــصــاد 
الـــرأســـمـــالـــي، وفــــقــــدان هـــوامـــش الـــتـــوســـع، عــظّــم 
مــــن الــــقــــاعــــدة الــــمــــاديــــة لـــلـــتـــطـــرف. فـــصـــار لــلــتــيــار 
»الثوري الفوضوي« في العقود الماضية مركز 
الثقل في المناورة التي تقوم بها القوى التي 
تــحــاول الحفاظ على هيمنتها وعقلها مــن أجل 
تعطيل زخم تطور القوى الاجتماعية وعقلها. 
وتــســمــح بتلك الــخــاصــة مــراجــعــةٌ عــامــة لملامح 
الــحــركــة السياسية عــالــمــيــاً فــي الــعــقــود الماضية 
الشعبية  الحركة  تــم اختطاف  وخصوصاً كيف 

منذ »الثورات الملونة« في العالم ومنطقتنا.

من الفوضوية إلى »الشيوعية المبكرة«
إن الفوضوية في العقدين الماضيين كانت محمولة 
عــــلــــى شــــــــرط عــــــــام هــــــو حــــــد أدنــــــــــى مــــــن الانــــتــــظــــام 

الاجتماعي السياسي الاقتصادي الأمني المعيشي. 
ولـــكـــن ومــــع تــعــمــق الأزمــــــة فـــي الـــعـــالـــم بــشــكــل عـــام، 
وتــحــديــداً فــي الـــدول التي تصاعدت فيها الفوضى، 
فإنّ تيار الفوضوية كتيّار أيديولوجي له مقولاته 
وســـرديـــتـــه تـــشـــارك الـــسّـــاحـــة مـــع تـــيـــار »الــشــيــوعــيــة 
الــمــبــكــرة« الــــذي صــــار لـــه الــغــلــبــة. هــــذا الــتــحــول في 
شكل الــمــنــاورة التي يقوم بها العقل الــذي يحاول 
الحفاظ على هيمنته يقوم على واقع اشتداد حدة 
الــتــطــرف والاســتــقــطــاب فــي الــرأســمــالــيــة، وتــحــديــداً 
كإجابة »ثورية« لمسار التطرف البربري. فالمسار 
ــقـــــولات وســــــرديــــــات تـــنـــتـــمـــي لــلــعــقــل  ــ ــــه مـ الــــبــــربــــري لـ
المثالي الأســود خــال التاريخ، ولكن هناك حاجة 
لتغليف ذلــك العقل بملامح »ثــوريــة« كــون القوى 
الاجتماعية عالمياً لم تتحول بالكامل إلى مستوى 
الــوجــود الــرث. فالقوى التي وصلت إلــى مستوى 
الوجود الرث اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً يمكن 
لها استهلاك مادة العقل المثالي الأسود الذي يبرر 
إلــغــاء الــواقــع والــعــقــل عــلــى الـــســـواء، ولــكــن وبسبب 
من التطور غير المتكافئ عالمياً، فــإن هناك قوى 
اجــتــمــاعــيــة مـــا تــــزال تــتــســم بــالانــتــظــام وبــعــاقــة مع 
الـــواقـــع، وهــــذه الـــقـــوى بــالــتــحــديــد هـــي الــتــي يــجــري 
الــتــصــويــب عــلــيــهــا بـــســـرديـــة »الــشــيــوعــيــة الــمــبــكــرة« 
كتحريف لرؤية ثورية مادية تاريخية، وهذا مررنا 
ــار »الــشــيــوعــيــة  ــيــ ــقـــة. وتــ ــابـ عــلــيــه فــــي عـــــدة مــــــواد سـ
ــلــــى أفـــــكـــــار الـــشـــيـــوعـــيـــة  ــاده عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــمــــبــــكــــرة« فـــــي اعـ
»كــمــا هـــي«، تــحــديــداً قضايا جــهــاز الــدولــة والجيش 
النظامي وغير ذلك من الأجسام الاجتماعية التي 
تــطــرح الــمــاركــســيــة الــكــاســيــكــيــة تــجــاوزهــا بالمعنى 

التاريخي وليس بالمعنى المرحلي.

ين التقاء أرقى مذهبين فلسفيَّ
إن التقاء المذهب المثالي المتطرّف في شكليه 
المثالي والمادي، الذي هو أكثر المذاهب المثالية 
تعبيراً عن الانقسام الفلسفي بين المادة والوعي 
)والـــذي بهذا المعنى الــتــطــوّري نصفه بأنه في 
»أرقى« أيْ في »أعلى درجة تطور« وصل إليها 

هــذا الانــقــســام(، مــع المذهب الــمــادي التاريخي، 
الماركسية، الذي هو أرقى مذهب مادي تعبيراً 
عن وحــدة وتوليف الــمــادة مع الــوعــي، والــذات 
مع الموضوع، كتجاوز للانقسام الاجتماعي في 
نهاية التحليل، هو تعبير آخــر بلغة أخــرى، عن 
إلــى حــدودهــا  التاريخية وصــلــت  التناقضات  أن 
التاريخية، والواقع يستدعي كلا المذهبين. وما 
اســتــعــانــة الــعــقــل الــمــهــيــمــن بــمــقــولات الــمــاركــســيــة 
الكلاسيكية وتوظيفها في سياق مبكر لها، من 
أجـــل تفجيرها، إلا تعبير لــيــس فــقــط عــن ضيق 
هــوامــش الــمــنــاورة الــتــي لــدى العقل الانقسامي 
الذي يحاول أن يحافظ على هيمنته، من خلال 
استعانته المباشرة بالماركسية الكلاسيكية، ولو 

تحريفياً خارج السياق التاريخي والواقعي.

في مهام الماركسيين
التحليل أعلاه يعني أنّ الصراع الأيديولوجي 
يـــتـــصـــاعـــد أكــــثــــر فـــأكـــثـــر ويــــضــــع مــــهــــام تــطــويــر 
وتناقضاتها،  المرحلة  تتطلّبه  بما  الماركسية 
ويــــــفــــــتــــــرض حـــــكـــــمـــــاً عــــــــــدم الـــــــــوقـــــــــوع فـــــــي فـــخ 
الجمود والنصوصية، الذي يعتمد عليها تيار 
»الشيوعية المبكرة«، وهذا التطوير يحصل 
ولــكــن يــجــب تعميقه لــحــل الــتــنــاقــضــات بشكل 
جــــــــذري، أيْ وضـــــع مــــهــــام تــــجــــاوز الــمــجــتــمــع 
الــبــضــاعــي الاســتــهــاكــي المنقسم عــلــى جــدول 
ــا يــــتــــاءم مــع  الأعـــــمـــــال الــــتــــاريــــخــــي، ولــــكــــن بـــمـ
ــــذا  ــيـــة لا خــــارجــــهــــا. وهـ الـــــشـــــروط الـــمـــوضـــوعـ
ــلــــى مــخــتــلــف  ــــرورة عــ ــــضــ ــالــ ــ يـــســـمـــح بـــالـــحـــكـــم بــ
التكتيكات والاستراتيجيا التي يعتمدها العالم 
القديم في تنفيذ جدوله النقيض. وهذا يعني 
بالضرورة متابعةً لتطور القوى »الماركسية 
والــشــيــوعــيــة« عــلــى وقـــع هـــذه الــمــنــاورة التي 
يــقــوم بــهــا الــعــقــل الـــمـــأزوم، فــتــأخــر الــقــوى عن 
الــتــطــويــر الــحــيّ لــلــمــاركــســيــة سيضعها الــيــوم، 
ــنـــــدق مــــشــــروع  ــ ــاً، فـــــي خـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــا سـ ــ ــهـ ــ ــعَـ ــ كــــمــــا وضَـ

البربرية.

المعركة الأيديولوجية التي يديرها العالم القديم معقدة وفي تصاعد واشتداد مستمر، وهذه إحدى تنبؤات 
إنجلس بشكل خاص. ولهذا التصاعد ملامحه التي لا تنحصر فقط في تصاعد التيار العدمي اللاعقلاني الذي 

مررنا على ذكره في مواد سابقة، ولكن أيضاً في استعارة العقل الذي يحاول الحفاظ على هيمنته للمذاهب 
»الثورية« وتطويعها في مسار: من الإصلاحية الى الفوضوية إلى »الشيوعية المبكرة«.

ما استعانة العقل 
المهيمن بمقولات 

الماركسية 
الكلاسيكية 

وتوظيفها في 
سياق مبكر لها 

من أجل تفجيرها 
إلا تعبير عن ضيق 

هوامش المناورة


